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 مقدمــة



 مقدمة 

 
 أ

 مقدمة:

ها أولا ا زيرة العربيّة موط ذت العربيّة أصولها آو من اللغة السامية آم، وعرفت في شبه ا
قتصر أهلها على إلها حسب معظم الكتب ال أرخت لذلك وكانت بادئ ذي بدء لغة مهملة 

   ن إليه نطقها ولم تكن مدونة في آصل، وكان القرآن الكريم أوّل مرجع مدون باللغة العربيّة يرجعو 
 على تدوين اللغة وتقعيدها لتسهيل تفسير وضبط قراءته. ذلك  في سبيل حفظ لغتهم وحفزهم

اجة  تدوين اللغة العربيّة بعد دخول آعاجم الإسلام،  فظهرت بفضل هذا  إلقد اشتدت ا
حو، وعلم الصرف والدلالة  علوم جديدة تهتم بالعربيّة من جوانب عدة، فظهر علم المعاجم، وعلم ال

ظهور الدراسات  إوغيرها من العلوم ال ساهمت في حفظ اللغة العربيّة من اللحن والضياع، وأدّت 
ياة الفكرية العربيّة.اللغويةّ في   ا
ا  أما فقه اللغة في الكتب العربيّة لصاحبه عبد الراجحي.  دراسة كتاب: إالسبب الذي دفع

ذ القدم.-هو: ظر في اللغة، ودراستها كونها مسألة موغلة م  مسألة ال
     فارس  ابنتسم به من جمع المادة اللغوية من كتب القدامى أمثال الثعالبي و إأهمية الكتاب لما -
. ابنو   ج

ديث.إ- اولت موضوع فقه اللغة وعلم اللغة في العصر ا  نه من أهم الكتب ال ت
ها عبد الراجحي في كتاب.-  المادة العلمية الثرية ال ضمّ

موعة من الإشك       ت أهمها:الاطارحين في ذلك 
 ما مضمون كتاب فقه اللغة في الكتب العربية؟. -
 ما الفرق بين فقه اللغة وعلم اللغة ؟ -
 ما هي أبرز المسائل ال تطرق إليها الكاتب؟  -
  ؟ماهي مستويات الدرس اللغوي  -

هج الدرس اللغوي ؟   وأخيرا ما هو م
ا  السابقة  الاتوللإجابة على الإشك طةإتبع  التالية: ا



 مقدمة 

 
 ب

ا ب ا قم ث ت إتقسيم   :مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. مقدمة تضم
وان فقه اللغة وعلم اللغة، ته ثلاثة مباحث. المبحث احيث  الفصل آول جاء بع نطوى 

د الغربيين،  ا فيه  أماآول: علم اللغة وفقه اللغة ع د  إالمبحث الثاني: تطرق علم اللغة وفقه اللغة ع
 بين الدراسات اللغوية الغربية والعربية. الفرق العرب القدامى، والمبحث الثالث
 وجاء الفصل الثاني موسوما بـ: 

ا فيه أهم المسائل ال تطرق إليها الراجحي في كتابه،  حيث شمل هذا المسائل العامة، وقد درس
ا فيه عن تعريف اللغة، والمبحث الثاني  دث ا فيهالفصل أيضا ثلاثة مباحث، المبحث آول   تكلم

ا فيه  أمااللغة، عن نشأة   تطور اللغة. إآخر مبحث تطرق
ا هو الآخر  ا لمستويات الدرس اللغوي، وقسم ثلاثة مباحث.  إوالفصل الثالث خصص
. حوي، ثم المستوى الدلا  مرتبة كما يلي: المستوى الصوتي، ثم المستوى الصرفي وال

هج الدرس اللغوي، مقسم  أما      وان م ت ع  ثلاثة مباحث: إالفصل الرابع جاء 
وان:  المبحث آولف ت ع ونا بـ المبحث الثاني، أما تأثر العرب بمصادر داخلية وخارجيةجاء   فع

هج الوصفي العربي ا فيه  المبحث الثالث، و الم دث اهج غير العربية في الدراسة العربيّ  وآخير   ة.الم
ا فيها نتائج البحث.  وخاتمة أجمل

ا،  أما هج المتبع في دراست ص الم هجففيما  وضوح العلى يعتمد  اواصف اعلمي ااعتمدنا م
 والبساطة بغية إيصال آفكار للمتلقي.

ا هذ       ذكر أهمها: رتكزنا اوفي دراست  على مراجع كثيرة جدا لا يمكن حصرها لكن س
 العربية لعبد الراجحي.فقه اللغة في الكتب -
 فقه اللغة وسر العربيّة للثعالبي.-
 فارس. بنالصاحبي في فقه اللغة لا-
صائص لا - . بنا  ج

ا وهي: ث اء  ا بعض الصعوبات أث ث أكاديمي اعترضت  وكأي 



 مقدمة 

 
 ج

ها.-  تداخل المصطلحات وصعوبة التفريق بي
د الكثير من الباح- لط بين فقه اللغة وعلم اللغة ع  ثين الذين اعتمدنا على مادتهم العلمية.ا
 كثرة المعلومات وصعوبة الإلمام بها .-

اولة بالشرح والتحليل.  تداخل الفصول والمباحث المت
الص الشكر       ا  ٓستاذنا الفاضل الدكتوروفي آخير نتقدم  بومسحة العربي الذي لم يبخل علي

ونقف له وقفة إجلال  وتقدير  ا لإتمام هذا البحث، بتوجيهاته ونصائحه القيمة ال كانت عونا ل
ا في  ا مهما بالغ ا مقصرين في إيفائه ونعترف مسبقا بأن د أنفس ا  ا فإن ا وديباجة عبارات تغيير كلمات

ا من نصائح وتصويبات. ا من إرشادات وأسدى ل  حقه على ما قدم ل
 
 

 باحث أم الخير -                                                                     
 شبوب عابد -                                                                     

 تيسمسيلت في:                                                                      
 م.28-05-2018                                                                    
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 المدخل:
 أولا: التعريف بعبد الراجحي ومؤلفاته.

 حياته:-1
ة ولد عبد  م بمحافظة الدقهلية، حصل على الليسانس في آدب 1937الراجحي في أكتوبر س

ة  درية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف س م، وعلى الماجيستير في 1959قسم اللغة العربيّة جامعة الإسك
ة  امعة نفسها س ة م، ثم الدكتورا في الآداب والعلوم اللغوية 1963الآداب والعلوم اللغوية من ا بها س

ة 1967 صب عميد بقسم اللغة العربيّة س درية، ودرجة مدرس 1961م، شغل م امعة الإسك م 
ة  ة 1967للعلوم اللغوية بها س  م.1972م، ودرجة أستاذ مساعد بالعلوم اللغوية س
اهز 2010أبريل عام  26توفي الراجحي بتاريخ  درية. 73م عن عمر ي ة، وشيع جثمانه بالإسك  س

 ته:مؤلفا-2
ساهم عبد الراجحي في إثراء المكتبة العربية عامة ومكتبة العلوم اللغوية خاصة، بمؤلفات ثرية      

قيب عن المعلومات والبحث، ومن أهم هذ المؤلفات.  بالمادة العلمية ال تسهل للباحث عملية الت
 الكتب:-1

 اللهجات العربية في القراءات القرآنية.-1

حوي.-2  التطبيق ال

 التطبيق الصرفي.-3

 فقه اللغة في الكتب العربية.-4

 دروس في شرح آلفية.-5

حوية.-6  دروس في المذاهب ال
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 اللغة وعلوم المجتمع.-7   

ديث.-8    حو العربي والدرس ا  ال

 علم اللغة التطبيقي وتعليم العربية.-9  

 مساهماته العلمية:-2
كتب الراجحي العديد من المقالات العلمية ال ساهمت في تطور البحث اللغوي، وإثراء الدرس     

 اللغوي من بين هذ المقالات:

اهج علم اللغة الذي شارك به في مؤتمر الرباط عام -1  م.1981مقال: التراث العربي وم

امعات، الذي شارك به في-2 طط أساسي للدراسات اللغوية با درية عام مقال:   مؤتمر الإسك
 م.1982

 م.1985مقال: تعليم اللغة العربية للأجانب وإسهامه في تطوير الفصحى، بمؤتمر الكويت عام -3

اطقين بها، شارك به في مؤتمر ماليزيا نوفمبر عام -4 حو في تعليم العربية لغير ال  م.1990مقال: ال

 ترجماته: -3
ها: خرىقام الراجحي بترجمة عدة مؤلفات ساهمت هي آ    ا العربية، من بي  في إثراء مكتبت

  .سفيلوأثر في الفكر الف كتاب هيراقليطس فيلسوف التغيير-1

 لصحاحبه دوجلاس براون .  أسس تعليم اللغات وتعلمها -2

 ثانيا: التعريف بكتاب" فقه اللغة في الكتب العربية":   
ة       د علماء العرب 1972ألف الراجحي كتابه س ائية فقه اللغة وعلم اللغة ع اول فيه ث م، وقد ت

ا كل فصل على حدا. ا  في دراست  والغرب، وضم هذا الكتاب خمسة فصول وقد فصل
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وان الكتاب:.-1    ع

د علماء العرب وفي بعض      اول مسألة فقه اللغة ع ا يت مؤلفاتهم، وهذا  الكتاب الذي بين أيدي
وان،  ديث هو أماالذي يعكسه الع اول الكشف عن أسرار : فقه اللغة في العصر ا ذلك العلم الذي 

اللغة والوقوف على القوانين ال تسير عليها في حياتها، وعرفة سر تطورها ودراسة ظواهرها المختلفة 
ية من جانب ووصفية من جانب آخر.  دراسة تار

المع الشامل يدرس ما جاء في كتب العرب القدامى لمصطلح فقه اللغة، ودراساتهم فهو بهذا      
وية ودلالية، وأسلوبها  شأة اللغة وتطورها، لما تشتمل عليه من مستويات صوتية وصرفية و المتعلقة ب

 وخصائصها.

 محتويات الكتاب:-2
تاب، وسبب تسميته بفقه اللغة،  أورد الراجحي في مقدمة كتابه أسباب ودواعي تأليف هذا الك     

هج العربي القديم في حفظ اللغة العربية، وقسم كتابه  إكما أشار  خمسة فصول جاءت   إأهمية الم
 كالآتي:

د الغربيين، وتطرق فيه       لط بين فقه اللغة  إالفصل آول وسمه بفقه اللغة وعلم اللغة ع ظاهرة ا
مد المبارك، وصبحي صا  د كلّ من الباحثين العرب المحدثين علي عبد الواحد وافي، و وعلم اللغة، ع
د اليونان  كّن من فهم اللغة وعلم اللغة ع وإبراهيم السمرائي، كما تتبع فيه الدرس اللغوي الذي يمم

ود، وعلم اللغة في القرون الوسطى، ثم ظ سكريتيةواله  اهرة التقسيم السلا للغات بظهور اللغة الس
دوأوربية ي، ثم تطرق  اله حو التار بداية التمييز بين فقه اللغة وعلم اللغة  إوظهور فقه اللغة المقارن وال

اهج علم اللغة.  والتعريف بم
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لاف البارز بين اللغويين المحدثين حول دقة مصطلح فقه اللغة مع  في دثوفي آخر الفصل       ا
ليزية، و تبيان الفروق الواضحة بين علم اللغة وفقه اللغة، وظه بية كالمدرسة الإ ر المدارس اللغوية آج

 وآلمانية، وآمريكية.

د العرب أما      ياة العلمية  إفيه  لمكتف ،الفصل الثاني الموسوم بـ: فقه اللغة وعلم اللغة ع نشأة ا
من  إأنّ العربية لا تصح دراستها  إالعربية في ظل القرآن الكريم والصلة بين اللغة والإسلام، وأشار 

 داخلها.

د القدماء وعلوم  إكما أشار        حو ع د العرب وهي اللغة وجمع آلفاظ وال مصطلحات مهمة ع
د مصطلح ف إ أشارالعربيّة، ثم  فارس في كتابه الصاحبي في فقه اللغة، والثعالبي في كتابه  ابنقه اللغة ع

دث عن درس اللغة أهو في فقه اللغة  ابنفقه اللغة وسر العربية، و  صائص، وفي آخير  ج في كتابه ا
 أم في علم اللغة.

سألة آو في تعريف والفصل الثالث خصصه للمسائل العامة ال جعلها ثلاثة مسائل، هي: الم      
ا  د  إ تكلماللغة، وه رج الكتابة من دائرتها، وتكلم في هذا  ابناللغة ع ج بكونها أصوات وبهذا 

ليزية والفرنسية، كما أشار  دريس في الإ د ف أن اللغة نظام من الرموز الصوتية،  إالسياق عن الكتلة ع
د  ، ثم تطرق  ابنوالصلة بين اللفظ والمدلول ورمزية اللغة ع د  إج  إج وأشار  ابنوظيفة اللغة ع

تقل  د كل من الفلاسفة واللغويين.إأن اللغة مكتسبة وليست غريزية، لي   العلاقة بين اللغة والفكر ع

د المسألة الثانية في  أما      د العرب خاصة، فاللغة ع فارس كلّها توفيقية ولا وجود  ابننشأة اللغة ع
 ، ين، أولهما أنّ اللغة حسية طبيعية إج فيوفق بين مذهبين  ابن أماللتجدد اللغوي في نظر تقليد  فهيث

ظرية  ا أشارbow-wowٓصوات الطبيعة أو كما أسماها الغربيون ب  ، والثانية هي أنها مواضعة، وه
شأ دفعة و  ابنرأي  إ .ج القائل بأن اللغة لم ت د  احدة وذكر أسباب تطور اللغة ع
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آخر مسألة فكانت في تطور اللغة وذكر فيها أن العرب يعتبرون اللغة العربية أفضل اللغات،  أما     
، ثم  ابنفارس و  ابنوهي فكرة أثبتها   فكرة تأثر لغة المفاضلة بين لغات لا وجود لها، وعا إ أشارج

. ابنفارس جملة وتفصيلا ويقرها كل من الثعالبي و  ابنوهذ الفكرة يرفضها  أخرىبلغات   ج

دث الراجحي عن تفرع اللغة العربية      لهجات تسمى لغات ولا يصلح  إوفي آخر هذا الفصل 
عربية موحدة للهجات العربية  ختيار لغة قريش آراء القدامى والمحدثين لإ إتسميتها عاميات، وأشار 

د كلها، وختمها بالتحدث عن ظاهرة الإ . ابنحتكاك اللغوي ع  ج

وان مستويات الدرس اللغوي، وقد قسمها الراجحي      ت ع ثلاثة  إوالفصل الرابع جاء 
دث فيه عن القراءات القرآنية وعلاقتها بالدرس الصوتي، وجهو  د مستويات أولها المستوى الصوتي: 

العلماء العرب في تطور الدراسة الصوتية العربية، وما كان في عصرهم من قبيل التأليف المعجمي 
يفاتهم للأصوات على غرار الفراهيدي وتلميذ سيبويه و  اعة ووصفه  ابنوتص ج في كتابه سر الص

د الإنسان،  طقي ع دد الصوت الصائت أي المجهور للجهاز ال يفاته ال تطابإذ            قت وتص
يفات المحدثين.  مع تص

اول    حو والصرف حيث جعلهما علما واحدا، فتحدث  الذي المستوى الثاني في حين ت جمع فيه بين ال
د  حو ع صائص ما يسمى  ج ابنعن علاقة آصوات بالصرف وأسبقية الصرف على ال في كتابه ا

حوية وختم هذا  خاص فيه االفتح والذي كان له رأي الذي جاء به أبي، ونظرية العامل بالفصائل ال
حوية.    المستوى بدارسة المعاني ال

، حيث تطرق فيه  أما       زء آول من   إالمستوى الدلا د الثعالبي الذي خصص له ا الدلالة ع
د كتابه، ثم الإ ه وختمها بالتحدث عن سياق  ابنشتقاق آكبر ع ديث ع ج الذي أسهب في ا

ال وأهميته في الدراسات العربية والإ  ستعمال اللغوي.ا
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هج الدرس اللغوي، خاتما فيه الراجحي دراسته بتساؤلات  كانفآخر فصل  أما      وان م ت ع
ضا رات سبقتهم وتأثرهم تتمحور إجاباتهم حول إمكانية تأثر العرب بمصادر خارجية، كتأثرهم 

تاج  دية خاصة، وهذا حكم لا دليل صحيح عليه، بل  ضارة اليونانية واله ث وتمحيص  إبا
هج  ا في آخر الفصل أن م وإمعان وتأكد ودراسة طويلة ومعمقة، وتأثر العرب بمصادر داخلية، مبي

هج الوصفي وظ ي ولا مقارن وأنما كانوا يتبعون الم ثهم، العرب ليس بتار هر هذا من خلال طريقة 
هج التقريري لدراسة اللغة والتعليل الواقعي.إو   عتمدوا الم

صائص لافختام الكتاب  أما      ج من مقدمة  بنجاء بملحق أورد فيه نصوصا من كتاب ا
 وأبواب، ثم ذكر قائمة المصادر والمراجع المعتمدة في تأليفه للكتاب، وفهرس آعلام والموضوعات.

 الشواهد التي اعتمدها الراجحي:-3
عتمد الراجحي في دعم أقواله وآراء ال توصل إليها على جملة من الكتب العربية والغربية القديمة إ     

ديثة أهمها:  وا

صائص لا- ، الصاحبي في فقه اللغة لا بنكتب القدامى المتمثلة في كتاب ا فارس، فقه اللغة  بنج
خلدون، العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، الكتاب لسيبويه، البحر  بنوسر العربية للثعالبي، المقدمة لا

 .حيان، وغيرهم  بيالمحيط ٓ

ديثة ال  أما     الراجحي، هي: دلالة آلفاظ لإبراهيم أنيس، فقه اللغة المقارن  إرتكز عليهاالمؤلفات ا
قد الف في القرن الرابع لزكي مبارك، لإبراهيم السام اهج البحث في اللغة لتمام حسان، ال رائي، م

جازي... ديثة لمحمود ا اهج ا ، علم اللغة بين التراث والم  دراسات في فقه اللغة لصبحي صا

 الراجحي في كتابه نذكر: ساعدتومن بين المؤلفات الغربية ال    

دريس ترجمة عبد ا- مد القصاص.اللغة لف  ميد الدواخلي و
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-bloomfield (leonard) ,language.                                           

-de saussure (ferdinand), course in ganeral linguistics.          

-jaspersen (otto) , language, its nature, development and      

origin. 

-sapir (edward), language.                                                      

ها   العربية. إوغيرهم من المؤلفات الغربية ال ترجم المقتبس م
 دواعي وأهداف تأليف الكتاب:-4

عبد الراجحي هذا البحث وجعل موضوعه فقه اللغة في الكتب العربية، ليتخذ وسيلة  ألف
صائص لا ة هي ا هج العربي في درس اللغة العربية في كتب معي ، وفقه اللغة وسر  بنلدراسة الم ج

ه الهدف بنالعربية للثعالبي، والصاحبي في فقه اللغة لا  فارس، لكي لا يتعمق في البحث ويضيع م
 آساسي.

تخذ إيقول الراجحي:"لذلك  ا موضوعه فقه اللغة في كتب العربية، ل خترنا هذا البحث وجعل
ة، ولكي لا يتشعب البحث، فقد قصرنا  إوسيلة  هج العربي في درس اللغة في كتب معي دراسة الم

ها كتابان سماهما   أمافارس والثعالبي،  ابنصاحبهما ب ) فقه اللغة( وهما كتابا  على كتب ثلاثة، م
صائص لا " بنالثالث فهو كتاب  ا   1ج

هح العربي القديم، كون ، مانة العلميةآيضا لتحري الدقة و أ  ديثةو لبحلالتاصيل للم ال   ث ا
هج  اهج عالهاجمت الم هدفه من  أماختلاطها وإربي القديم وتسببت في الوقوع في الغلط وغموض الم

ديد المصطلحات اللغوية ليساعد في رفع اللبس ليف هذا الكتاب  أت هاوافهو  ك وذل ، لغموض ع
اوله لتاريخ بعض المصطلحات ب د العلماء  العرب و و  ت هج العربي ن المإكيد على"أتالغربيين، و تطورها ع

                                                           
1
ان،  عبد -  شر، بيروت ، لب هضة العربية للطباعة و ال  .04،ص 1972الراجحي : فقه اللغة في الكتب العربية: دار ال
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فاظ على ال العربية  تمثل ن اللغة إغة العربية كل هذ القرون، و لالقديم هو الذي ساهم بدرجة فعالة في ا
ظم ال عاش  عليها العرب إمة، بارتباطها بالقرآن الكريم ومن ثم  بجوهر حياة هذ ٓ ستيعابها لل

 1المسلمون"

 طبعات الكتاب: -5
شر بيروت طبعت أول طبعة  هضة العربية للطباعة وال ة  –ان لب -للكتاب في دار ال / 1972س

 ه.1392
 اهمية الكتاب: -6

نه تعرض أ"فقه اللغة في الكتب العربية" مادة كثير من البحوث ال تلته، كما  ثرى  كتابلقد أ
اثرة   تمحيص وتكفل صاحبهاللمؤلفات قديمة بالبحث والتحليل و  مع المادة اللغوية المت "عبد الراجحي" 

اك حاول  ت مسمى واضح لكي يسهل للباحثين في المادة اللغوية لتلك أفيها وه ونها ويبوبها  ن يع
بعا تستقيستقراء ، وألإاعملية في الكتب  ال اللغويات. صبح هذا الكتاب م ه المادة اللغوية في   م

اء  على كل ما سبق فان كتاب " فقه اللغة في الكتب العربية" كتاب عظيم الفائدة   فهو من وب
ال  اللمؤلفات الباحث  اللغهم أ ديث الذي برز في    .غويات وي ا

د القدامى والمحدثين كما سيتضحلوقد ركز  فيه على كل ما يتعلق بعلم ال         غة وفقه اللغة ع
 في فصول هذا البحث. 

                                                           
1
ظر:   -   .5ص  ، م، س ،عبد الراجحيي
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 تمهيد:
امعات العربية مصطلحي "فقه اللغة" و"علم اللغة"، وقد عدد  عرفت البحوث اللغوية في ا

ا عبد الراجحي في كتابه هذا ثلة من علماء العرب الذين ساوو  بين هذين المصطلحين، وأثارو  ال
زداد الدرس اللغوي بذلك تشبعا إبذلك اللبس والغموض على الباحثين والدارسين اللغويين، و 

علي عبد الواحد وافي الذي ساوى بين  نذكر: وتوسعا ومن بين هؤلاء العلماء العرب المحدثين
دها فقط، وعم "علم اللغة" على  نه قصر "فقه اللغة" على دراسة اللغة العربية وحأالمصطلحين، غير 

 كل اللغات بما فيهم العربية.
مد المبارك الذي يشير  إو  ملا إجانبه  نفس المع والدلالة فيقول:  نأن المصطلحين 

ا والذي آل إليه آمر في تطور البحث اللغوي نوى أن نطلق  "علم اللغة بهذا المفهوم الذي بسط
طبق على المفهوم العلمي لمباحث سمين علم اللغعليه احد الإ ة أو فقه اللغة وكلاهما يفيد المقصود وي

 .1اللغة"
ن فقه اللغة هو تسمية أويقر صبحي صا بصعوبة فصل هذين العلمين لتداخل مباحثهما، و 

ديد الفروق الدقيقة بين علم اللغة وفقه اللغة ٓ ن جل قديمة لعلم اللغة، يقول: "من العسير 
اك فريق من 2داخل لدى طائفة من العلماء في الشرق والغرب قديما وحديثا"مباحثهما مت . وه

ديثة يؤكد على وجود ف اهج علم اللغة ا وق جوهرية بين هذين ر العلماء العرب المطلعين على م
 العلمين.

  ة  ولكي نتمكن من الفصل بين هذين العلمين لابد أن نفصل في نشأة كل علم على حد
اولة لمعرفة حدود فقه اللغة وعلم اللغة والطريقة  تقدم الآن في  كما يقترح عبد الراجحي: "ول

                                                           
1
 .09ص م ، س، عبد الراجحي، فقه اللغة في الكتب العربية،  - 

2
 .9ص م، ن،  - 
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ا 1الصحيحة هي أن نتتبع نشأة هذين العلمين" . وهذا هو السبيل الواضح والصحيح الذي سيمك
د الغربيين. ظرية في تطور الدرس اللغوي ع هما. ونبدأ ذلك بال  حتما من الفصل بي

د الغربيين: المبحث  الأول: فقه اللغة وعلم اللغة ع
الماضي  إفي بدايات الدرس اللغوي موغلة في القدم حسب ما ورد في كتب اللغة، تمتد 

ها مفصلين في بدايات ونشأة وتطور  إالسحيق، وتعزى  طلق م ضارات القديمة آو وال س ا
 الدرس اللغوي.

د اليونان:   أ. ع
ن كانت بدايات ساذجة لا إعلى يد اليونانيين كما يذكر عبد الراجحي. و هذا العلم  بدأ

طق علمي واضح، وتركزت دراسات اليونانيين ، للكلمة ورشهالم تقسيمه أرسطو فقد قدم ضع لم
 القدامى بادئ آمر لغتهم اليونانية.

هجة،لم  هج العقلي إبل  ضع لقواعد علمية مم طق آعتمدوا في ذلك على لم رسطي، والم
طق، ...، ا غريقن الدراسة ال بدئها الإإوهذا ما يؤكد دي سوسير في قوله: " عتمد على علم الم

ظرة العلمية ولا ترتبط باللغة نفسها" إوهي تفتقر  ن بدايات الدراسات اللغوية لا تعتمد أي أ. 2ال
تة، بل أعلى طريقة  هجية علمية  تائج والآراء اللغوية على العقل كح إعتمدت و م كم في ال

ريديا فلسفياوركزوا بادئ آإالمتوصل  مر على كل ما يرتبط باللغة وكل ما ليها، وكان عملهم 
ذب  ة اللغة، أهتمامهم تدور حول نشإيشكلها يقول عبد الراجحي: "كانت الموضوعات ال 

 . 3والعلاقة بين الفكر واللغة"

 

                                                           
1
 .10،ص  م ، س ،الكتب العربيةعبد الراجحي، فقه اللغة في  - 

2
دي سوسير: علم اللغة العام، تر : يوئيل يوسف عزيز، ت: مالك يوسف المطلبي، دار آفاق  عربية للصحافة  - 

شر،   .19، ص 1985وال
3
ظر :  -   .12، ص م ، سفقه اللغة في الكتب العربية،  ،الراجحي عبدي
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د الرومان:  ب. ع
نهم ساروا في ذلك على نهج تطور ٓو ة الدرس اللغوي أللرومان دور بارز في نشلم يكن 

مع مع ن الرومان تلامذة اليونان، ويؤكد عبد أم اللغويين على ظاليونان في دراساتهم اللغوية كما 
 . 1الراجحي على ذلك بقوله: "درس اليونان لغتهم، وسار على نهجهم من نبعهم من الرومان"

وانب ان الروماإ صوتية في اللغة، وقد لن كانوا مقلدين في المسائل الفكرية والثقافية، ح في ا
مد السمعران ذلك  ا كانت أنه: "ويلاحظ على الآراء الصوتية لقدماءاليونان والرومان، في قولهذكر 

جانبا من  ، وهذا يمثل2ذن"صوات في آثار السمعية ال تتركها آتقوم في جملتها على ملاحظة آ
انب الصوتي للغة".  جوانب التقليد الروماني لما جاء به اليونان "ا

ود: د اله  ج. ع
ود بدراستهم للغة في كتابهم المقدس "الفيدا  د اله شهد الدرس اللغوي تطورا بارزا وملحوظا ع

VIDA ")سكريتية دي "باني )اللغة الس تاجاته سإ" بآرا و Panini وقد برز الباحث اللغوي اله ت
دااللغوية  ديثة والمعاصرة، وأوربية للغة اله سكريتية، ال لازال يعتد بها في الدراسات اللغوية ا الس

دي القديم مقبولة لدى اللغويين الغربيين المحدثين" . ذلك لكونها 3"ولازالة آراء باني اللغوي اله
تة ب هجية علمية  هج الوصفي إقامت على م سكريتية.عتماد الم  التقريري في دراسة اللغة الس

هج في فقه اللغة، كونه أويعتبر اللغويين المحدثون  صوص اول م نصب على دراسة وشرح ال
ليلها وشرحها والتعليق عليها والإ غة لتتصل بال أخرىهتمام بمجالات اليونانية وتفسير مفرداتها و

دبي هتمام بالتاريخ آصحابها على الإأ الدراسة تتصالا وثيقا، يقول دي سوسير: "كما شجعإ
ظم الإ صوص وتفكيك رموز اللغات وغيرها. 4جتماعية وغيرها"وبالعادات والتقاليد وال  ومقارنة ال

                                                           
1
 .12،  ص م ، س العربية ،عبد الراجحي، فقه اللغة في الكتب   - 

2
شر، طبعة  -  هضة العربية العربية للطباعة و ال ص   ، 1997، القاهرة  2محمود السعران:مقدمة للقارئ العربي، دار ال

 :88. 
3
 .12ص ،  م ، سعبد الراجحي،  - 

4
 .19ص م، س،  علم اللغة العام ، ،دي سوسير -- 
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ي" تمهد هود والدراسات إو  ،هذ الدراسة حسب دي سوسير "لعلم اللغة التار قتصرت ا
ية في القرون الوسطى وح القرن التاسع عشر، ثم ظهر لااللغوية على دراسة اللغتين اليونانية وال تي

سكريتية"، والذي في كتابه "في " bopp franzفقه اللغة المقارن مع "بوب فرانز  ظام الصرفي للس ال
سكريتية واللغة الالمانية والإ دية الس ةقارن فيه بين اللغة اله ية س  م.غريقية واللاتي

ية ل هج فقه اللغة الذي ألدراسة اللاتي ديد م قتصر على اللغة المكتوبة دون إثر كبير في 
طوقة ) طية فقط(أهمالم كتشاف اللغة لإ و  ،ل اللغة في شكلها الصوتي وركز على الصورة ا

دي المقدس الفيدا"  سكريتية "لغة الكتاب اله ثر بارز في تطور علم "فقه اللغة" في دراسة أ، الس
ية واليونانية من  إسرة لغوية واحدة أيفها في الغربية، خاصة مع تص "وليم جونز"  قبلجانب اللاتي

علن أب الفرنسي كوردو الذي هذا الكشف آ إقد سبقه و والذي لم يكن له السبق في ذلك: "
ة   .1م عن الصلة بين هذ اللغات"س

ية من مرتبتها العليا وخضعت للتر أنو  تيب السلا للغات بعد ما  زلت بهذا اللغة اللغة اللاتي
 حترام المجتمع لها.إب وحظيتكان يعتد بها 

دثين ساهمت في تطور "فقه  توقد صدر  وث لعلماء لغربيين  عدة مؤلفات ودراسات و
ها مايلي على سبيل المثال:  ةاللغ  " و"فقه اللغة المقارن" نذكر م

رمانية "جاكوب جريم و المان بين عاميكتاب "قواعد آ  - " لمؤسس الدراسات ا
Jacob grimm." 

                                                           
1
 .19ص  ،م، ندي سوسير:  - 
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وكست أمثال: "ماكس مولر" و"جي كيرتيوس" و"أوغيرهم كثيرون من علماء اللغة المتقدمين 
شلايشر". وقد شاهم هؤلاء الثلاثة حسب دي سوسير في تطور الدراسات المقارنة للغات: "فكل 

اصة في تقدم الدراسات المقارنة"أ من هؤلاء الثلاثة  .1سهم بطريقته ا

ي و ين المتقدمين على مقارنة اللغات دراسة العلماء الغربي توقد تركز  حو التار التركيز على ال
ي  حو التار حو الالماني" لصاحبه "جاكوب جريم" الذي ساهم في تطور ال ة ككتاب "ال للغة معي

كريتية دائما هي المرجع آو  ،ودراسة تاريخ اللغة والكلمة هم لكل دارس ول وآقد كانت اللغة الس
سكريتية هي آألغوي، يقول ماكس مولر: " ساس الوحيد الصحيح لفقه اللغة المقارن وسوف ن الس

 .2تبقى المرشد الوحيد والصحيح لهذا العلم"

 خلاصة:
لت في نهاية المطاف و  د الغربيينا العلم "فقه تضحت معالم تطور هذإو قتصرت إذ إ اللغة" ع

دواوروبية، ولم يكن للغة العربية هوداتهم بادئ آ مر على دراسة اللغويين الذين درسوا اللغات اله
ال لدراستها، و أ وفيرنصيب  طي للغات "اليونانية  صرتإو  انب ا هذ الدراسات على ا

ية" ال تراجعت  سكريتية" الذي ساهم ظهورها في ترسيخ كتشاف اللغة إهميتها مع أواللاتي "الس
طقي لها.إفكرة دراسة اللغة المكتوبة و  انب ال  همال ا

هتمام الدارسين الغربيين في القرن التاسع عشر على الدراسات المقارنة إنصب جل اوقد 
دواوروبية ال  ت إحيان دت في بعض آأللغات اله طبق على كل اللغات ال ت    مي نتائج لا ت

حصرة على اللغات الميتة.العائلة اللغوية نفسها،  إ  وكانت الدراسات في هذ الفترة م

 

                                                           
1
 .19،ص  ، م، س: علم اللغة العامدي سوسير  - 

2
 .20ص  ،م، ندي سوسير :  - 
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د العرب:  المبحث الثاني: فقه اللغة وعلم اللغة ع

 الراجحي في الفصل الثاني من كتابه "فقه اللغة في الكتب العربية" عن نشأة ددث عب
د العرب ال نش ياة العمية ع ف كتاب الله عز وجل، الذي لطالما كان بل  ةأا حسب قوله في ك

بع اللو  ياة العلمية أ إشار عبد الراجحي في هذا الفصل أالفريد للغة العربية، وقد  وحيدزال الم ن ا
د كلأ من داخله، حيث إلاتصلح دراستها  العربية لا ا  ه. ن  ما نبحث ع

ثر ذلك على حياتهم اليومية أو  وطيدارتباطا إرتباط المسلمين بالقرآن الكريم إوقد كان 
ه عل أخذواوتعاملاتهم،  حكامهم ال طبقوها في حياتهم اليومية وتعاملاتهم  وقد أمهم المختلفة و و م

ان الاسلام هو الذي جاء بالعربية، ال   إفي ذلك  وشار أتكلم ايضا عن صلة اللغة بالاسلام ف
ياة العلمية العربية وعرفها )اللغة إ وشار أكان القرآن غايتها الكبرى، وقد    مصطلحات وثيقة با

ا للعلوم اللغوية  حو والعربية(، معقبا على ذلك بقوله: "ومن الواضح من هذا البحث ليس تار ال
د العرب علما، و  هج الذي ساروا ع نما القصد هو بيانإع كثر وضوحا فيما أيه والذي ربما كان لالم

 .1عرف بفقه اللغة"
هج العرب في دراسة العربية   لقد كان هدفه من خلال التعريف بهذ المصطلحات تبيان م

ر في اشأ، و أخرىو بأبطريقة  البعض كونها مصطلحات يعتريها بعض الغموض وترتبط ببعظها
لفاظ وصفها في معجم لغوي، وقد ظهر العديد من اللغويين على غرار من آ أنه إتعريفه للغة 

ليل حو، و يحمد الفراهيدي، سأبن  ا مد بن أببويه الذي برع في ال صور  زهري حمد آأو م
 .بادي "بقاموس المحيط" وغيرهم أبمعجمه "تهذيب اللغة"، والفيروز 

حوي: "والعلم لغوي ويقول عبد اللطيف البغدادي في التفريق بين العلم ال ن اللغوي أعلم أال
، و أنه أش قل ما نطقت به العرب ولا يتعدا حوي فش أمان ي ن يتصرف فيما نقله اللغوي أنه أال

                                                           
1
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حو مع 1ويقيس عليه" ا من خلال هذا تكاملية العلاقة بين اللغة وال         ختلافهما إ، ويتبين ل
ال اللغوي و  دودية  حوي.إفي  ال ال  تساع 

مد عبد أ خلدون" هو  ابنن المؤرخ العربي"أة مصطلح "علم اللغة" في أكيفية نش  إشار 
ه أ أشأنالذي  صصاتها سوء  إشرة م تلف    م خاصةأكانت لغوية عامة أعلم المعاجم على 

تج على ذلك بقول  خلدون: "هذا العلم هو بيان الموضوعات اللغوية. وذلك لما فسدة ملكة  ابنو
د ال ركات المسمات ع حو بالإألسان العربي في ا هاإعراب و هل ال بطت القوانين كم قل          ست

الطتهم، ح تإثم    لفاظدى الفساد على موضوعات آأستمر ذلك الفساد بملامسة العجم و
 فستعم كثير من كلام العرب في غير موضوعه ....

ش إفإحتيج  ه  أحفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين خشية الدروس وما ي      ع
ديث، فشمر كثير من  هل بالقرآن وا يةمن ا  . 2ملوا فيه الدواوين"ألذلك و  علماء آلس

ليل أورد أورد فيما أوقد  ال اللغة في معجمه "العين" الذي  إسبقية ا هذا التدوين في 
اء على روف(، ونستدل من خلال ما قاله  رتب حروفه ب ارج ا ظام الصوتي )    خلدون  ابنال

     ة علم اللغة هو حفظ العربية من اللحن والضياع اللذان نتجا أن السبب الرئيسي في نشأعلى 
فاظ على العربية إعجمية، و مم آختلاط العرب بغيرهم من آإعن  ها وجمعها  إحتيج في ا تدوي

 في مؤلفات سميت بالمعاجم، ولقب مؤلفوها باللغويين.

و ما   خلدون. ابنوضحه ألقد سار العرب في فهمهم لمصطلح علم اللغة على 
حو"  أما حو والصرف معا، ولم يفصل فيه عبد الراجحي بل ركز إمصطلح "ال شتمل علم ال
حو والصرف" اء عصراببرع أن سبويه كان أ إشارة على الإ فين "ال ين لهذين الص ورد أو   في التق

                                                           
1
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حو هو  بنتعريفا لا فس العملة في قوله: "ال علهما وجهين ل نتحاء إج يشمل العلمين معا بل 
مع والتحقير والتكسير،..."إسمت العرب، في تصرفه من  ية وا ، كالتث  .1عراب وغير

حو مصطلح  ابنجعل  حو، وكان العرب يطلقون على ال ج علم الصرف جزءا من علم ال
اجة ابنستل بقول إ"علم العربية" حسب عبد الراجحي الذي  علم  إ  فارس: "وكذلك ا

لم يفرق بين  حسن زيدأقال: ما  إذان القائل ألا ترى إعراب هو الفارق بين المعاني، ن الإإالعربية، ف
زم ستفالتعجب والإ  .2عراب" بالإإلاهام وا

حو  موضوعه أفرقا بين  العلمين، ويقر بالرأي القائل  البغدادي"كفة  "  أما مور  أن علم ال
حو  إدى عبد الراجحي تهإ، وقد ةمور جزئيأكلية، وموضوع علم اللغة  هما على ال الفصل بي

ا مم أما: "إذن إلى حو أو العربية، وقد عرف تص أصطلحات اللغة وعلم اللغة، وال ن آول 
مل" تص بالتراكيب أو با تلفة، وأن الثاني   ، فعلم اللغة 3بدراسة آلفاظ اللغوية من جوانب 
حو( باللفظ داخل  نظام  و تركيب معين أيهتم باللفظ في شكله المجرد المفرد، ويهتم علم العربية ) ال

 ملة(.) ا

فارس بكتابه الصحابي في فقه  ابنوشهد العرب في القرن الرابع مصطلح "فقه اللغة" مع  
ن العرب في كلامها"، والثعالبي بكتابه صائص" اللغة وس    "فقه اللغة و سر العربية"، وكتاب ا

، و  بنلا  ابنها عا ن كان ظاهر اللفظ لا يدل على أنه كتاب في فقه اللغة فان المسائل ال إج
 رتباطا وثيقا بهذا العلم.إج في كتابه ترتبط 

ا "علم اللغة" و"وفقه اللغة" على هذ  الكتب الثلاثة   ثه  في  وقد قصر عبد الراجحي 
ة دون سواها ٓ ا على هذ الكتب الثلاثة دون نضم قوله:" جملها فيأسباب معي ث ولسوف نقصر 

                                                           
1
ي، الخصائص، دار الطتب المصرية القاهرة ، ج  -   .34)د.ط(،ص  1أبو الفتح عثمان ابن ج

2
ي : الصاحبي في فقه اللغة، المكتبة السلفية ، القاهرة، مصر  ، ص -   .66أحمد  ابن فارس القزوي

3
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ا نريد أنواعها،  للسيوطي لسببين، أولهما ألغة و ليها كتاب المزهر في علوم الإ ا أن ن نقصر دراست
د العرب....و ثانيهما ان كتاب السيوطي الا جمع لما قاله المتقدمون  اعلى فترة الازدهلر العلمي ع

تسب ن كان يمدنا بالمأوهو  هجا واحدا ي  1مؤلف واحد"  إواد ال ضاع معظمها فانه لا يمثل م
نفتاح العرب  على إفقد اهتم عبد  الراحجي بفترة مهمة من تاريخ الدراسات اللغوية العربية، فترة 

ن عدم اعتماد جلال الدين أعرب،كما الوانتشار الاسلام ووجود علماء لغة غير  أخرىمم أ
فظ المادة العلمية ولا يمث ه مصدرا  هج معين في البحث  في اللغة وجعل م ل شيئا السيوطي على م

 جديدا قارنة بمعاصريه سابقي الذكر.

  خلاصة: 

قل آمين  إذاو  د فيها  ال ا كتب القدامى ال درسوا فيها علمي  فقه اللغة وعلم اللغة  ث
صوص وسعة المعلومات تفرض بها القواعد فرضا وفي الكتب العصرية  والاستقصاء الدقيق وكثرة ال

اهج البحث يهمل تلك  المادة المهمة ال أوجدها اللغويون القد ديدا في م دهامىد  م قد ، و
ثهم و  ال الدراسات اللغوية.أأولعوا بتقليد  الغربيين في طرق  هج  العرب  القدامى في   هملوا م

 المبحث الثالث: الفرق بين الدراسات اللغوية الغربية و العربية
الاختلافات الموجودة بين العلماء اللغويين المحدثين،  إالراجحي في هذا الصدد  تطرق عبد

بان عن بعض تلك الفروق  ال أن الفرق بين علم اللغة وفقه اللغة اصبح واضحا، وقد أ إشار أو 
ليله  ريةنها تعتبر فروقا جوهألا إن كانت متقاربة إ يفصل بها الباحث بين العلمين ويهتدي بها في 

هما وهذ الفروق هي:  ٓي علم شاء م

اك فرق بين فقه  اللغة وعلم اللغة،   ن فقه أجل علماء اللغة المحدثون وهو  ليهإشار  فقد أه
غاية عكس  علم اللغة  الذي يتخذ من اللغة  إعتبارها وسيلة تؤدي  إالللغة" باللغة يدرس "

                                                           
1
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غلب علماء اللغة، وهذا أذاتها، كما يقول بذلك  أجلغة في ذاتها ومن لي لدراسة الأوسيلة وغاية 
  1غاية" إعتبارها وسيلة إاللغة  يدرسون اللغة ب: علماء فقه في قوله  ما يثبته قول عبد الراجحي

يؤكد ذلك ذاتها كما  أجلوليس كغاية في حد ذاتها عكس  علم اللغة الذي يدرسها في ذاتها  من 
  ليزية الإ أواللغة ال يبحث  فيها هذا العلم ليست  هي اللغة العربية قول رمضان عبد التواب:"

عل من اللغة مادة  إن، 2ذاتها" أجلنما هي اللغة في ذاتها، ومن إلمانية، و و آأ علم  اللغة 
واحي ويدرس وظائفها وخصائصها اللغوية  و  تلف ال ، المختلفة أسالبيهاوموضوعا له فيدرسها من 

قيق   إعلماء اللغة يدرسون اللغة دراسة موضوعية ترمي و  الكشف عن حقيقتها وليس بهدف 
 .أخرىمآرب 

فالباحث اللغوي يدرس اللغة لغرض  الدراسة يقول رمضان عبد التواب في ذلك:" 
ها، أو القضاء على عوج نفسها.... فهو لا يدرسها بغرض الإ رتقاء بها مثلا، أو تصحيح جوانب م

ليلها ، بطريقة موضوعية" ب ان يقتصر على وصفها و   .3فيها، فان  عمله 

تار عمأ هما في قوله "ر يفصل في القول حمد   تص بدراسة اللغات أبي ن موضوع الفقه لا 
مع  دبي للغات نتاج آذلك دراسات تشتمل الثقافة والتاريخ والتقاليد والإ إفقط. ولكن 

 4هتمامه للغة المكتملة"إعلم علم اللغة فيركز على اللغة نفسها ويو معظم  أماموضوعا للدراسة. 
ية  أخرىعتبارات إففقه اللغة يدخل في دراسته للغة ،  العلمينويعتبر هذا فرقا جوهريا بين  تار

 وثقافية وعقائدية...
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يط إذاتها دون  أجلعلم اللغة فيدرس اللغة من  أما  بها بل يكتفي  ،عتبارات حدودها وما 
أتي على ذكره ، فهو يعتمد بوصفها كما هي ن أحقة و لافي الفصول ال اعلى أربعة مستويات س

وع من التفصيلإف الموجود كان يقتصر على فقه اللغة وقد  تطرق ختلاالإ  .ليه عبد الراجحي ب

د الغربيين والعرب  فقد ت الدراسة اللغوية ع ختلاف المقتصر على فقه اللغة، تلخص الإ فيبي
 عبد الراجحي في ستة نقاط هي:اليه وقد تطرق 

طط   غات القديمة المهملة وذلكلحياء الإ أجلغة من لكان علماء  الغرب يدرسون ال- بوضع 
اولتهم الوصول  تفرعاتها م للغات آ ا من  و ما عرف م ال  للغة آو صول آآ إ"على 

دية وا ها اللغات اله يء الإسلام  أما، 1وروبية"ٓتتفرع ع علماء العرب فلم يدرسوا اللغة إلا بعد 
ا، ي كانوا يدرسون اللغة    يةقول عبد الراجحي:" وعلماء العربفظها من اللحن  الذي قد يصيب

ية ومع ذلك  صوص القرى تلفة... إذ هم يتواصلون بها في فهم ال ها غاية   نهم أوسيلة لغاية لك
تهون بها أيضا  هي غاية الدراسات اللغوية ) دراسة للغة من  هذ، و 2هي لغة القرآن" درس لغة إب

 خدمة اللغة(. أجل

يفها ضمن  أجلن اللغويين الغربيين درسوا اللغات من إ - سر لغوية والبحث عن اللغة آم أتص
ها باقي اللغات،   العرب فلم يكن في دراستهم مسائل شبيهة لذلك. أماال تفرعت م

ليزية خاصة في المدرسة ألمانية  ة الغربية على الدراسات المقارنةقتصرت جل البحوث اللغويإ - الإ
ا أعلماء فقه اللغة كانوا يركزون معظم عملهم على المقارنات اللغوية كما ر يقول عبد الراجحي:" ي

د بوب وجريم ور   وجل المقارنات ال وردت عن العرب لم 3سك، ولم يفعل العرب شيئا من ذلك"اع
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موعة من آ درج  معها  ية  لغة من اللغات السامية الوأ لفاظ العربية تكن سوى مقارنات بين  ت
ت نفس العائلة اللغوية.  العربية 

ما تعلقت الدراسات العربية للغة حية وهي أدرس العلماء الغربيون اللغة الميتة  - و المكتوبة، بي
 لغتهم العربية ) لغة القرآن(.

ن لا مإهتم اللغويون الغربيون بدراسة تاريخ الكلمة، ولم يهتم العرب لذلك في دراستهم للغة  إ -
 لبعض آلفاظ.نافذة التطور الدلا 

دوأوروبية جانبا مهما   - علماء به هتم إكانت دراسة  اللهجات ال تفرعت عن اللغات اله
 عتبارها لغة القرآن الكريم.إالعربية فكانت دراستهم للعربية  كاملة ب علماء أما، تهم دراس في  الغرب

ا من خلال  هذا   د، ن فأويتبين ل اله ع تلف  فقد درس العرب قه اللغة كمصطلح 
يهتموا بفصائل اللغات  ها ولمجلهتموا باللغة ٓإأي أنهم  ،القدامى فقه اللغة على  أنه علم اللغة

هما وبين غيرها من اللغات، عكس الدراسة الغربية ال فصل فيها العلماء بين فقه اللغة  والمقارنة بي
 وعلم اللغة.

دوقد تطور   سكريتية" وأوربيةعلم اللغة  عن الغربيين من خلال ظهور اللغة اله كما -"الس
ا في  شرناأفقد سبق  د  إدراست تلف عن الدراسة اللغوية ع ية، فهو بذلك  اللغة آوروبية اللاتي

 العرب.

اأثم   هجهم في فقه ن المدارس الغربية آلمانية وآمريكية والإأش وضح  اللغة.ليزية وم
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 تمهيد:
خص عبد الراجحي الفصل الثالث من كتابه "فقه اللغة في الكتب العربية" دراسة مصطلح 

ونه بمأ"اللغة" في الكتب العربية  وما يتعلق به من نش أتي كتمهيد لما سيسائل عامة وذلك  ة وتطور وقد ع
ها في هذا الفصل تمهيدا الذ تعد المادة العلمية )إفصول  بعد من لغة وما يتعلق بها من مسائل( ال تعا

حويلدراسة مستويات اللغة، وقد عا فيه تعريف اللغة  د ال " ثم تبين طبيعتها  ابن" خاصة ع ج
هما وبين الفكر ثم تطرق لموضوع  د العرب خاصة.ووظائفها والعلاقة بي  نشأة  اللغة وتطورها ع

 :ول:  تعريف اللغةالمبحث الأ 
ة آإهم مسالة تطرق أتعتبر اللغة  ذ القدم و تعد اللب سيس لعلم اللغة، وقد أو في التليها م

حوي"إ وع من  ابنعتمد عبد الراجحي في هذا  على جهود العالم ال ج الذي يملك السبق في هذا ال
د  نها:أج اللغة على  ابنو يعرف  العرب، البحوث  ع

ذ تبين ماهيتها ) أنها إ، و هذا تعريف شامل للغة 1غراضهم"أصواب يعبر بها كل قوم عن لا"
 اصوات( .

لا في العصر إنكاد نعرف مثل هذا التحديد لها  لاويقول عبد الراجحي في هذا الصدد:"  
معون على اللغة  ديث، ويكاد الباحثون  هم  في التعبير عن هذ الكلمة، إصوات على أا ختلاف بي

، و قد 2خرج الكتابة في هذا التعريف"أصوات" و ج قصر  اللغة على "آ ابنن أو من المثير حقا 
ا رأيه  على  ثه في دائرة علم اللغةي ج ابن ن تعريفأعرض الكاتب ه  "بمقارنة ذلك  دخل 

د رج من دائرة المعبرين لغة الصم اللغوين الغربيينبعض الباحثين  مع تعريفات للغة ع ، و لهذا 
 البكم.

د الراجحي  يدافع عن  صواتا" و ليسأعتبارها "إن اللغة في "علم الللغة" تدرس بإ  "رموزا كتابية" و 
ادون غيربر ال هوجمت من طرف الكثيرين الذين  يعت ةغة العربيلال طية و ي احية ا ن  أ ونها صعبة من ال
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ط  إحروفها  طيطها، في هذا الصدد  يقول عبد الراجحي:" من الواضح  اللاتيا وها و لصعوبة 
هج اللغوي  أساسن الهجوم لايقوم على أ ن كان يتحرى حقيقة على إعلمي، ٓنه لا يتحرى الم

ط إنو بعيد،  إيه أصاب في ر أ، وقد 1طلاق"الإ ربية وحدها لا يقتصر على العي صعوبة الرسم ا
وية ودلالية و قإو  ع قاعدة التعقيد عن اللغات آو ن كان لها خصوصية   خرىاعد معقدة، فهذا لا يم

تلف رسمها  اك بعض اللغات يتشابه نطقها و (/ aloud )مسموح به(،  allowedفه  بصوت عا

accept  ،)يقبل(eccept) و لا يفهم المع المقصود  ،)بواسطة (by) يشتري(،  buy ، ) يستث
ها،  بالوفرة و  خرىغة العربية تتميز عن باقي  اللغات آلن الألا بواسطة السياق الذي تقال فيه، بل إم

 .شتقاقما يعرف بالإ إالغزارة في المعاني بالإضافة 
د نأ إذاصول الكلمات و المفردات من باقي اللغات، أسع في أو  أنومن  خواص اللغة العربية   ا 

سم مفعول إسم الفاعل،/ و إشتقاقات عدة ) فعل، فاعل، مفعول به، للجذر الواحد ستة تقليبات وإ
لافإسم المكان و الزمان، و إو  دريس: "ا يتجلى في  -بين الكلام و الكتابة -سم الآلة...(، يقول ف
ه الا قليلا"أ التعريفات  إو بالتطرق   2وضح  صورة  في مسالة الرسم  فلا يوجد شعب لا يشكوا م

دـ، تشابهلعلماء  ، كما   ابنا في التعريفات مع تعريف أخرين   صل في مود السعران: " آ يقولج
تمثيل  إتقصد  أخرىن تكون مشافهة، أما الكتابة  أو لغة الكتابة فهي لغة  أ،   اكلاماللغة ان تكون  

ظورة فالكتابة  طوق بطريقة م ه  ف3نساني"إتراع خإالكلام الم طي  للغة ليس إ، و م لا وجها  إن الرسم ا
 بداع البشري، و لا علاقة له  باللغة  ال يهتم بها علم اللغة،ختراع و الإالإ وجهأمن 

طقي أوخلاصة قول  الكاتب في هذا هو   ن هذا التعريف قصر  اللغة  على شكلها الصوتي ال
هج العرب في جمع  ليلها و الفقط ساهم توجيه م عمق فيها، بواسطة الرواية والمشافهة والتلقي تلغتهم و 

 الراجحي في تفسير لتعريف دسهب عبأوالعرض، مستشهدا ببعض الروايات المقتبسة عن العرب، وقد  
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ت "السميولوجيا ": ٓن الصوت البشري رمز يدل على شيء معين ماج ح انه ربط بعلم العلا ابن
در حسبه، و قد ركز  ليلاته الشخصية.جبن الم الغربي في تفسير لكلام اس العيعلى دراسة ف   و 

طوقة ) الصورة  ية،  –لسمعية( القد ربط اللغة الم  إالكلمة بمجرد نطقها يتبادر  إنبالصورة الذه
د معظم علماء اللغة و  بــ:ذهن المتلقي صورتها تلقائيا بما يعرف   عتمد فيإ) التصور اللغوي ( ع

" ، الذي تعزي  ابنفارسكط و " ابنراء العالمين " آستشهاد على ذلك  بالإ ليه دائما بدايات علم إج
د العرب الذي خصص لذلك بابين   صائص" و هما :" باب في تصاقب  كامليناللغة ع من كتابه ا

ائية " دي مساس آإ في و" باب لفاظ لتصاقب  المعاني"آ لفاظ اشبا المعاني". و قد تشابه هذا مع ث
ائية الدال و المدلول"، وظهر من خلال  طق أراء و آستدلال الراجحي بإسوسر" " ث الف م  قوال 

" دليل على  ابن" طلقج تلفة  إ هنأ، كما أنه  يفض هذا الم ستدل ببعض  التعبيرات في لغات 
توي على إنت ال قد تكون صادرة عن ان التعبير أكقوله:" بل  وع مثلا لا فعال معين كالتعبير عن ا

اسبة بين  اللفظ و المدلول، فأنت تقول في العربية أ   lam hungry''ليزيةو في الإ ''نا جائعأ''ية م
و أي نشاط كان لا علاقة أنفعالات أو المشاعر التعبير عن الإ إن ، j’ai faim ''1'' الفرنسيةبوفي ''

تلف من لغة  ليه عبد إ، و هذا  يعتبر جانبا مما قد تطرق أخرى إفيه بين الملفوظ و المكتوب  الذي 
ليله لتعريف "،  ومع ذلك ف ابن" الراجحي  في  دراكي  ن اللغة  تمثل جزءا طبيعيا من جهازنا الإإا

سبة أوهذا من شأنه  اليومي ا في طبيعتها ليإن  يشكل بال ارج، لكن كلما تعمق ا فكرة سهولتها من ا
ختلافها من إستفهام حول طبيعتها وواقعيتها وخروجها عن قاعدة المسار التطوري و ت الإمازادت علا

وع و  س بشري، و هذ المعطيات  كفيلة بت ختلاف الآراء  حول طبيعتها بين العلماء العرب والغربيين إج
هما و العرب كذلك.بل وح الغربيين   فيما بي

ه التعريف والذي   أما  انب الثاني الذي تضم يضا و هو " وظيفة اللغة" و أ الراجحيسهب  فيه أا
ه قول  اصية التواصل أيعبر بها كل قوم عن  ... :ج ابنالذي يتضم الذي غراضهم" مدها ذلك 
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ال  ) التعبير عن اعليها معظم البيقف  تلف من قوم  غراض( وأحثين في  قوم. يقول عبد  إهذا 
 بعد تعريفا صادقا للغة.ن يأوز  التوصيلهل اعتبار اللغة  وسيلة من وسائل الراجحي:"

ية( لا تؤيد لنواع المختلفة ) للوظائف الكامية( في لغة من الن دراسة آأ  مثال هذ أغات ) ا
مد السعران"، تثبت أ، و يستدل ب1التعريفات، و لا توحي بها" ن وظيفة  أمثلة  للباحث  اللغوي "

ماعي كالصلاة إمثلة: "اللغة ليست تواصلية فقط، و من بين هذ آ ستعمال اللغة في السلوك ا
ن كانت لها وظائف إذن فاللغة و إ، أولا يعتبر هذا  تواصلا روحيا بين العبد و ربه؟،  2ا"هموالدعاء و غير 

وي جزءا من التواصلألا إو  تارخية جمالية مثلا أ أخرى ا  ذإ نها  ية تواصلا إيمك عتبار الوظيفة التار
اضر، و قس على ذلك باقي الوظائف، و هذا يثبت  ساسية ن التواصل هو الوظيفة آأبين الماضي و ا

فس   نها هوأللغة، فضلا عن الوظائف الثانوية الباقية، و هذا  ما يؤكد " سابير في قوله: "حديث ال
ققان في شخص واحد أ، أيضا ذلك صورة من صور  ) التواصل اللغوي( ا  ن إن المتكلم والسامع ه

ه  فسه"أيقال ع ذن فكل توظيف للغة هو  صورة من صور التواصل سواء كان ذلك مع إ، 3نه يتصل ب
ظر  في ما ماعة أو مقتصرا على شخص واحد وبال د  ية  المعبر  نرى "عبد الراجحي"ها قد توقف ع

ستعمال إصوات( يعبر بها ) كل قوم(، و أن اللغة )إعبارة " كل قوم"، يقول في ذلك " .... فقد ذكر 
ا.....من الواضح  إلفظة ) قوم( مقصود بلا شك، وهو ما نريد اللفت  القوم( تع ن كلمة )أليه ه

ا ) ربطوا وجود اللغة بوجود المجتمع ن العرب القدامى قد أالمجتمع("، ثم  يعلق  على ذلك بما مع
طق  إظاهرة  ) عتبروهاإو  تة، وهذا رأي يثبته م تمع لآخر، ووجود جتماعية(  إختلاف  اللغة من 

ية و الروسية..( ، و  ليزيةوالإ،ة نسيالفر  ، العربيةالعديد  من اللغات  ) ختلاف إواليابانية والصي
طقة  ٓ تمع   خرىاللهجات من م زائر وجوها عدة  للغة واحدة إر خٓأو من  دنا في ا د ع و أذ 

جد مثلا )بتعبير  ( العاصمية والشاوية  والترقية والميزابية والشلحية  والقبائلية... و غيرهاأدق لهجات ف
د العرب القدامى ) هجات العربية لسد.. و غيرها من الألغة قيس و تميم و قريش و ومثلها  ع
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يا كما يقول عبد الراجحي:" و كون لن الأرا مهما  و هو مأالقديمة(،وهذا يثبت  غة ليست  شيئا جي
ا هذا إنها لا تكون أصوات يعبر بها كل قوم بمع أاللغة  ساسية أفكرة  إلا حيث يوجد المجتمع يؤدي ب
، و 1نها مكتسبة وليست غريزية"أن حصر وجودها داخل المجتمع دليل على أفي فهم اللغة ذلك  أخرى

تج من كلامنس  مرين مهمين"أ  هت
مو  ،و التغير ران اللغة قابلة  للتطو  ولهما :أ  د الانسان أو يتعلق ذلك ب طق ع  عضاء ال

لي المجتمع عن التعامل بها  لذلك  تهمنه وجودها يرتبط بوجود المجتمع،  و مو أو ثانيهما  ا يع 
طق الوراثة فهيأ ضع لم ية ال كانت  في وقت مضى لامثل اللغة ال متجددة بتجدد المجتمع نها لا  تي

اطقين بهاو قلة لغة البورجوازييين و تعتلي قمة الهرم اللغوي ثم  بمرور الوقت  لهجات طغت عليها ال ا ل
ها و ال  لمانية و ليزية و آسبانية و الإنسية و الإالفر صبحت في حد ذاتها ) أال تفرعت م

تمي كلها أل على ، و الدليالبرتغالية.....( م ميتة هو التشابه في مفرداتها بل ح دارس لغة آ إنها ت
ها الفرنسية  يسهل عليك تعلم الإ سبانية لقرب قواعدها من بعضها و تشابه العديد من المصطلحات بي

طق دليل صريح  و قاطع على   نها مكتسبة .أ....، و تعلم الطفل الصغير لل
لباحثيين اللغوين و الفلاسفة عبر مر العصور في العلاقة بين الفكر و اللغة، و قد اهتم الكثير من ا 

اك  ه، و ان كانت قاصرة أقوال كثيرة في هذا الشأو ه ن،  فلا وجود للفكر بدون وجود لغة تعبر ع
 تكتفي بالغرض المراد.

الفكر أم سبق من ألغة أحداهما عن الآخر،  هل السبقية أو قدر طرح جدال كبيرا في اثبات  
الراجحي    دراء الباحثين يقر عبأ  إباللجوء و  و من يؤثر في الآخر؟  .... و بهذا الصدد الفكر؟،

ضعان لتأحدهما  على العموم و أسبقية أستحالة القطع في إب ثير متبادل قد يكون متساويا، بل أنهما 
اض إ، و 2ة "ثير الفكر في اللغأإن تأثير اللغة في الفكر قد يكون  قوي  من ت د  مت ا في قوله  ذ تعمق

ا بأبداء ر إفي  نه يؤيد الباحثين اللغوييين في تكافئ  كف  اللغة و الفكر، و يعود ليقول أيه  فمرت  يهم
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هما و مهما يكن ف ص يقر بالتكافئ بي ن  إبأسبقية اللغة عن افكر و فضلها عليه ، ثم يعود  في باقي ال
طقي لهما ي عكس  الم طق التالم ثر يقول عبد الراجحي:"  أثير و التأثبت  تكاملهما و خضوعهما  لم

تصال باللغة  و ليس تعريف ج  باللغة تعريف قائم على الإ ابنن تعريف أوالذي لا شك فيه 
" للغة  كان صائبا و كان شاملا  بالتواصل كان مرتبطا  ابنمستوحى من خارجها"، فتعريف "  ج

ج و لم  ابننه ناتج  عن ذات أيفتها و لم يكن وصفا خارجيا لها، و يكفي ظو بو  اباللغة في حد ذاته
 و الباحثين اللغويين. أغريق عتماد على تعريفات لفلاسفة الإإيكن ب

 خلاصة: 
هج في دراسة اللغة  و أو هذا ما يثبت  رائهم أ  و لمن كان غير واضح المعاإن العرب كان لهم م

تاج التعمق في علم اللغة،  كما تصلح للإو عتمادها كقاعدة في التحليل إمهمة جدا  يمكن  ستدلال،  
 غوارها وفك شيفراتها اللغوية فقط.أتفسيرها و صبر   إفقط 

 المبحث الثاني: في نشأة اللغة  
قد نتج في هذا عدة نظريات من الوسائل المعقدة عبر مر العصور و  ةيعتب موضوع نشاة اللغ 

تلفتين و قد إنها نسبية، بل أ،  غير تلفة انب  من يوفق بين نظريتين  ن العلماء الباحثين في هذا ا
نها  أم أ هل نزلت هكذا؟ ا: كيف نشأت اللغة البشرية؟أهمسئلة أنسان الطبيعي عدة ذهن الإ إيتبادر 

ع الإ  وية؟بطريقة طبيعية عف أةنها نشأم أ ختراعات؟نسان مثلها مثل باقي الإمن ص
ين من إراء أالراجحي على  و قد ركز عبد   فارس" ابنهم علماء العرب في هذ المسألة وهما:"أث

الفة لْخر ب ابنو "  زعم توجه معين  و دعم نظرية  هما ت "، و كل واحد م ، و في الاصل أج راء
اك ثلاث  رد ألة نشأبها العلماء في مس مصلية قاأظريات نه جتهاد لعلماء إة اللغة،  و لكن يبقى ذلك 

دل يبقى قائما بين نظريتين  اعته ولكن ا ين هما  "التوقفية"و " التواضعية".إاللغة كل حسب ق  اث
ا الوصول إي خاص  أالدكتور عبد الراجحي فله في ذلك ر  أما  لا إليه لن يكون إذ يقول:"كل يمك

رج عن حيز ضربا من الإ ظريات وجهود التوفيق 1فتراض"و الإأالتخمين جتهاد لا  ،  و كل تلك ال
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هما لا يمكن من  وعها إة اللغة لذلك أاد نظرية قطعية تدخل في نطاقها كيفية نشإبي ختلاف اللغات وت
 مهملة. أخرىلغات حية و  إنقسامها إو 

ظر عن مسينو قد صرف العلماء اللغوي  واهتموا بعوامل نشأتها في لة نشأة اللغة أ  المحدثون ال
 إة اللغة" موضوع  شائك لا سبيل أصور مركبة ذات مقاطع متميزة تميز في الكلمات، ذلك ٓن "نش

ي علمي خالص،  وكل ما يقال فيه هو من قبيل الفروض أر  إالوصول فيه   إ وألقطع فيه بالرأي 
د  شأ  إال لا تست شأة اللغة متصلة ب ظريات أنساني و مجتمع الإللنسان  ة الإأسس سليمة،  ف هم ال

 :الراجحي لغة العرب  وال ركز عليها عبدوجدها علماء الأال 
 فاس" . بنااللغة توقيفية  يمثل هذا  المذهب " -
". بناصطلاحية يمثل هذا المذهب "إاللغة   -  ج

 التوقيفية: -1
ظرية أن أيرى   د  ابنن اللغة  هبة من الله، و يعتبر أصحاب هذ ال فارس  متزعم هذا التوجه  ع

وان:"القول على لغة العرب"فرد لهذأالعرب، و قد  صطلاح؟" م الإأ، التوقيف ا باب في كتابه الصاحبي بع
ظرية أو لا يوجد  يقول فيه: ... دون عليها في أصحاب  هذ ال ثبات نظريتهم،  بل قد إدلة عقلية يست

ظرية بقوله تعا على آعتمدو إ قلية، و يستشهد العلماء العرب المؤيدون لهذ ال :" و علم آدم ادلة ال
ليقلن الأ،  أي 1" سماء كلها....آ ة "آدم عليه  السلام" فالشجرة  غة  كلها وحي من الله   ٓبي ا

هر  و  بل وال هار وا ها الله عز لغيرها من اوالليل وة الل ا آدم، و هو رأي فيه  وجل  ٓكلمات قد لق بي
اك ر  تطرق أكثير من الصواب، و ه د هذا القول  س ظرية ال تليها، كما قصر إي رأي يف  ابنليه في ال

فارس تعلم اللغات  على آنبياء وحدهم دون سواهم في الدلالة على تطور اللغات حسب ما   يشير 
د الله دفعة لن الأن يتصور ألم يستطع  فارس ابنن أليه  عبد الراجحي في قوله :"على إ غة أوحيت من ع

ت    إللتفات إ، مع حدة،  و من ثم حاول تفسير تطورهاوا اك من أما يكم ثر  للتشجيع في أن ه
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فارس  من  بنقوال لاأستدل على ذلك بإ، و قد 1نبياء وحدهم عليم السلام"قصر تعلم اللغة على آ
هج الكوفي  ابنن توجه أ إهذا  المختطف   ـو هو يشير في كتابه الصحابي، فارس الدي  و تأثر بالم

ها قو له بأن اللغة ال أوحيت  دم  كان آ إفي الدرس اللغوي  قد دفع لتب نظرية التوقيف و الدفاع ع
 ن له دور في تطور اللغة شيئا فشيئا منألأنبياء، فكل نبي  كلجزءا فقط و تطورها مرهون لبعث الله 

لق الرسل  و آإن إخلال الوحي، و  د مرتبط  مد "صل الله عليه و سلم" .كمال اللغة ع  نبياء 
راء كلها أان تكون أفارس  ابنو لقد حاول فارس:" ابنراء أو يقول  عبد الراجحي  عن  

اسقة مع بعضها فجاءت  موغلة في الغرابة و ذلك  كل العلوم ن  أالقول ب إي للتوقيف  دفع أن الر أمت
ع الإ راء غريبة لا يمكن بأي حال أ، و هي 2يضا"أنما هي توقيفية إنسان، و المتصلة باللغة ليس من ص

طق البشري فقد ذهب أ القول حسب بتقيفية كل العلوم  ال يرتط  وجودها باللغة   إن تتوافق  مع الم
اسا البشر. ذ القدم و ت  حسبه كان موجودا م

 التواضع: -2
د عبد الراجحي  في تواضعية اللغة على   صائص"، و قد  ابنراء "أيست "  في كتابه  " ا ج
ا و يتلخص في  3سماء كلها"و علم آدم آج تفسيرا آخر لْية:" ابنقدمن  دم المذهب الذي تب

ميع ا" علم آدم آاقوله: " الله سبحانه و تع للغات"تعقيب سماء كلها ثم  عرضهم جميع المخلوقات، 
صائصو قد خصص هو الآخر باب في كتابه" وانها م أصل اللغة  أ الهام هي أ"باب قول على  "  ع

و إ ا  فاجي   ابنصطلاح" و  ان ا ن اللغة تواضع و ليس توقيفية:" اللغة أثبات  إذ يقول  في إسل
 تواضعا على أفي  -لقاطع حسامن السيف اأ –عبارة  عما يتواضع عليه من الكلام، يقال في لغة العرب 

 صل اللغات موضعا،  و ليسا بتوقيف".ن آأاسم .....  و الصحيح ي سمو هذا الإأن سموهم  أ
ه السلام  لو لم يكن  يفقه لغة التواضع عليها  مع الملائكة  يدم علآن أيستدل على ذلك ب اكم

تاج أن يفهم خطاب ربهم عز  وجل  كما يقول أستطاعوا إلما  ا  إذن سمعي  بل إ إن المواضعة لا  ن
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ا  روف  ب إفزع ظريأن أنها تسهل عملة التواصل أا بتدعت  إن اللغة أيقرون ب ةصحاب هذ ال
ظرية تفاقستحدثت وبالتواضع والإإو  د عقلي أ،  ليس هذ ال فيها  أو نقلي أي س ي يثبتها أو ي و تار

ا أبل  ا   إذان ظرية  ٓإة نقر كثر في اللغأتعمق ن التواضع على المسميات  يتوقف في الكثير ستحالة ال
د  ةمن مظاهر  على وجود اللغة من قبل، فهي نظري ات و فرضيات،  بل و مي رد  ية على  قوال أمب

رج عن جادة لعقل  كقول  وذلك كان  .أصل اللغة لا بد فيه  من المواضعةن ج :"أ ابنفي هذا  
ها سمة ولفظا يدل بانة على آالإ إو ثلاثة فصاعدا فيحتاج أتمع حكيمان   شياء،  فيضع  لكل م

نسان إ: إليه قائلينن يقبلوا مثلا  على شخص  ويمؤ و أالبصر، وطريقة ذلك   أماحضار  إعليه عن 
ه أن إسما له، و إنسان، فتصبح هذ الكلمة  إنسان، إ   إشارو أد أو رأسه أو قدمه و يأرادوا سمة عي

فعالة شياء و في آآبقية  ءأسمايسرون على هذ الوتيرة في العضو وقالوا: يد، عين، رأس، قدم... و 
روفو  وية نفسها"وفي المعاني الكلية وآ ا  .1مور المع

كماء    طقي، كيف  شأ اللغة العربية مثلا وفي غيرها من اللغات،  ولكن هذا غير م بذلك ت
ون من نعدام اللغة قبل ذلك عن الإإوضع المصطلحات مع   إالقوم أن يهتدوا  ستفهام وكيف سيتمك

هما؟ وبهذا نرجح  طقية بي  نسان كانن لفظ الإأالربط  بين الشيء ومسما دون وجود علاقة م
ن يدل على شيء آخر  غير ما يدل عليه حاليا. ويقول عبد الواحد وافي  في هذا الصدد:" أمكان بالإ

ا اقشة فلس ا بصدد نظرية جديدة بالم مل في طياته ه مين  خيا  وفرض عقيم  ، بل بصدد 
وا من التواضع على الكلمات الدالإ، 2بطلانه"و  ظرية بضوح  كيف تمك فعال ة  على آن القائلون بهذ ال

روف والمعاني الكلية، و  د عقلي أ المذهبو ليس لهذا يؤيد  رمضان عبد التواب بقوله:"و ا و أي س
ي، بل أنقلي  ظم الإأو تار ماميس العامة ال تسير عليها ال جتماعي، فعهدنا ن ما يقرر ليتعارض مع ل
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ظم   الاا لأنهبهذ ال ه إر لق خلقا بل تتتر لغة لم أن الي أ، 1كون بالتدريج من تلقاء نفسها"، لا  
 .إرتباطا وثيقا  بالوجود اللسانيتتكون من  دفعة واحدة  بل يستحيل حدود ذلك كونها ترتبط 

سان كان نن الإأعتمد عبد الراجحي في تفسير علماء اللغة العربية المجدثين الذي يقول بإوقد 
طق  ة فأبصوات رتبطت هذ آإصوات مبهمة ثم أي ن المسميات أصبحت تدل عليها أي أشياء معي

الية للأشياء  نه أج فرغم  ابن أما -فة ولا دخل للتواضع في نشأتهادبمحض الص أةقد نش إعتباطية  ا
جج و البراهين  علماء  اللغة سهب  في الإأوصل في تواضعية اللغة و  ستدلال على ذلك و دعمه با

 الرأي القائل  لتوقيفية اللغة. إحياء  آ نه كان يميل في بعضأيقولون ب
 المحكاة: -3

ظرية ا أما  شلال ن نعرج عليها قليلا ونوجز في ذلك،  أة و لا بأس كاة اللغة فهي نظرية المحا أثالثة ل
صائص"  اباب  خرىفرد لها هي آأا    ابنن أ افقد عرض عليها عدد من اللغويين، كم في كتابه "ا

:"باب في أسم قوال العلماء  أورد بعض أنه نه كان معجبا بها ٓأشبا المعاني"،  ويبدوا ألفاظ مساس آإا
أصل  ن أ إذهب بعضهم و  ج في هذا الصدد:"   ابن، و يذهب سيبويهاللغة في هذا المقام  للخليل و 

ين الرعد نما من آإ، اللغات كلها مار، صوات  المسموعات، كذوي  الريح وح وخرير الماء، وشحيج ا
. و فحوى هذ 2و ذلك. ثم نشأة اللغات عن ذلك فيما بعد"صيل الفرس.... و ونعيق الغراب، و 

ظرية   ن أ:" خلاصته شياء في الطبيعة ويقول رمضان عبد التواب في ذلكصوات آنها تقليد ٓأال
صوات الكلمة، نتيجة أن تكون أ  أخرىصواتها أو بعبارة أشياء  بأسماء مقتبسة  من نسان سمى آالإ

يوان أسان صوات طبيعية صادرة عن الإتقليد مباشر ٓ ي في وافي رأال. ولعبد الواحد 3شياء"او آأو ا
ظرية هي إ ذلك  إقربها أ، و الصحة إن نظرية هذا البحث أذ يقول في كتابه علم اللغة :" و هذ ال

شوء و الإمور و آتفاقا مع طبيعة إقربها أالمعقول و  ن ال ات وظواهر لطبيعة س اضعة لها الكائ رتقاء ا
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ظم الإ ظرية الطبيعية  عد 1جتماعية"وال كـ فضلا عن العرب   غويين الغربيين المحدثين لد من الوقد عرض ل
وث في نشأة harder " و " هردرbow-wowال"  ةسماها نظريأبرسن"  الذي س"ي " بكتابه " 

ن يقول  اك من العلماء م  الصواب . إقرب نظرية أنها  أاللغة" وه
اك من اللغويين  المحدثين  من  ظرية المحاكاة كونها حسبهم  تقف بالفكر الإؤا ستهز إو ه نساني  ب

عل الإ يوانات و  د حدود ا رد مقلد للطبيعة و ع تباع إالبهيمة، و نسان  و هو كائن  ميز بالعقل  
طق.  الغريزة  فجردته من خاصية التفكير و الم

 :المبحث الثالث: تطور اللغة
ضع لعاملين مهمين هما: عامل الزمان وعامل   رضن كل شيء على هذ آأمما لا شك فيه  

ضع  لقانون التطور والتغير ت خاضعة للتطور حياء من آ هاغة كغير لثرا بهذين العاملين، والأالمكان، كما 
فضل أنها تبقى في نظر جل العلماء ألا إسباب عديدة، واللغة العربية رغم خضوعها للتطور والتغير ٓ

ص القر أاللغات جميعا، ٓن نش  ني، والعربية لغته.آة  علم اللغة كانت لفهم ال
فضليتها كما يؤكد على ذلك  بقول أواحدة فيها لدليل يقي على الوقد تعدد المرادفات للفظة  

ا إفارس:" لو  ابن ا ذلك أوصافه باللغة الفارسية  لما أن نعبر عن السيف و أ إحتج م واحد إسلا بإمك
ن نذكر للسيف بالعربية صفات كثيرة، وكذلك آ سماء شياء المسماة بآسود والفرس وغيرهما من  آو

ضافة  االقلب دغام و خير والإستعارة  والتقديم والتأظواهر العربية  كالا غيرهما من إ، كما يشير 2المترادفة"
حوية ال تميزها عن غيرها من اللغات، فلكل لغة سما صوتية  ماإومميزات  تللخصائص العربة الصرفية وال

وية أو صرفية أ كم على هوية اللغة، يقول كماو دلالية وهي آأسلوبية أو أو   لساس المساعد في ا
ا هذ كثير  قةبشر في هذا الصدد:" وسمات عربيت القواعد والقوانين الضابطة لها جملة  -،  هي* في ا

يفاتها في  إحوال حصر كل تلك المميزات على ي حال من آولا يمكن ٓ 3ستعمالاتها"ولإ ختلاف تص
ث واحد. وقد أكتاب واحد  ستخمت إلغة العربي انبها  الصوتي يقول :" البشر  لكتفى كماإو 
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د الإ طق  ع طق توزيعا أستخدام و جاءت إنسان خير جهاز ال صوات هذ اللغة موزعة  على مدارج ال
ظما من  وأتى 1سها شاملا لكل نقاطه و مواضعه"أو  روفها م لق أترتيبها الصوتي  الشفتين  إقصى ا

 .أخرىليه لغة إفي  ترتيب لم تسبقها 
جين(  ابنو الثعالبي فارس و  ابنراء العلماء العرب دون الغربيين ) أو قد ركز عبد الراجحي على  

 خواص  تميزها عن غيرها من اللغات ما عدا ال عربيةلفي تبيان فضل اللغة العربية  عن لغات العالم، ول
فضها وشرفها كن وقد تآكونها لغة القر   إفضلية العربية أرجع الثعالبي أو قد   فارس ابنها كر ذر  فل الله 

خير خلقه  إوحى بها أسمه وعظمها، ورفع خطرها و كرمها، و إوجل من اللغات:" و لما شرفها الله عز 
يه وخلفائه في أوجعلها لسان  ة على  ير جلأراد بقائها ودوامها ح تكون في هذ العأرضه، و أمي ة 

زل  بها إن الله أي أ، 2جلة لساك دار ثوابه" إعباد، و في تلك  صطفى العربية عن سائر اللغات لي
فظها في قوله عز وجل:" أالوحي على  إِنَّا نَحْنُ نَـزَّلَْا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ فضل خلقه، ونزهها ووعد 

ة، و هذا  تشريف ما بعد تشريف للعأكما جعلها لغة  3"  لَحَافِظوُنَ  ربية، يصعد بها مرتبة هل  ا
لفاظ من أمثلة عن أبل  و يورد في كتابه " الصاحبي"  أخرىيرفض الثعالبي فكرة التأثر بلغة عليها، و ل

قلها و تعريب بعضها  والإ كما هي على حالها و يذكر   أخرىبقاء على الفارسية و الرومية قام العرب   ب
ها  ها:" فم ها فبها تعري إضطرت العرب أسماء تفردت بها الفرس دون العرب فأم تركها كما هي، فم

اسب بعض آ وان، الطبق،.... و فصل  فيما حضرت به مما يت وز، الإبريق، الطست  ئمة آواني الك
 .4غة الرومية : الرفدوس البستان، القسطاس، الميزان...."لال إ

تطور اللغة مكانية إقر بأسهب في ذلك، و أج بمقارنة بين العربية و الفارسية و  ابنوقد قام  
بية  غير   إحوال و الإحداث بالإضافة ثرا بتغير آأت طق الدرس اللغوي أتأثرها باللغات آج ن م

ديث يرفض  فكرة التفاضل بين اللغات، خاصة اللغويين الغربيين ع ٓن نقول لا م:" سابير ذ يقولإ ،ا
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اك لغةأ و أكثر تعقيدا أ. قد تكون أخرىرتباطا  من لغة  إكثر أ وأكثر فصاحة أ –مهما تكن  -ن ه
وليس الفصاحة ، وقد  أخرى، فهم يتخذون التعقيد والسهولة معيارا لتفضيل لغة  عن 1ثر صعوبة"كأ

د العرب، وما كانوا ستثقال و الإمر الإأالفتح من  بيأليه إما تطرق  مد عبد إ ذكر ستخفاف ع
 تمثيلا لا حصرا. يستعملون في نطاق  ذلك من الكلمات

في    .أخرىحتكاك بلغة غة بعامل الإلمكانية تطور  الإفارس  ابنو ي
و قد يوافق كالفارسية مثلا، فيقول:"  أخرىخاصية وجود كلمات متشابهة بين العربية و لغات  أما 

اهما واحد و  مثلة  متعددة أعطى أو  2و غيرها"أحدهما بالعربية و الآخر بالفارسية أاللفظ  و يفارقه و مع
. و قد على ذلك  ٓ تلفان في المع طق و  فارس  بنإرجأ ألفاظ من اللغتين تتشابهان في الرسم و ال

ياة العربية بالإإ إ ةغة العربيلتطور ال ية و كان يربط كل رأي يقول به ختلاط ا ياة  الدي سلام تأثرا با
ظرية  التوقيف والقياس.  في تطور اللغة ب

د سع العماء العرب في درس آو لم يتو  و ما عهد ع سباب و الظواهر المؤثرة على اللغة على 
 كتفوا بربطها بالقرآن الكريم  كونه نزل بها، و كونها لغة العقائد و التشريع.إاللغويين الغربيين ، بل 

 غة:لفي تفريع ال 

لهجات، و لم يتوسع القدامى في  إم  يعد  هذا جانبا مهما في تطو اللغة و هو تفريع اللغة آ 
ص القر لهجات مثل فعل المحدثون ٓن هدفهم آلمر اأثهم في  ني وما يتصل به آساسي كان  فهم ال

هم مع ذلك عرضوا للهجات القبائل العربية في كتبهم أخرىمن ديانات  سماها عبد الراجحي"  أ، لك
اصر لغوية" و اللغة اللهجة" بالمع المتعارف ولم يستعملوا مصطلح " ،ميةال يدرسونها ليست هي العا ع
دنا بل هي لغات   إتطرق  عبد الراجحي عن كتب اللغات و  بهام لفاظ فصيحة  لغة  تكلأب أخرىع

سباب عديدة ٓ خرىس، و لغة قريش ال فضلها علماء اللغة على غيرها من اللغات آفار  ابنمر أ
رمأزها ر بأ في ذلك طه حسين  ي العلماء المحدثينأبرز ر أفئدة، و و مهوى للأ ن قريشا قريبة من ا

                                                           
1
 .59ص ، م، س، غة لالصاحبي في فقه ال، ابن فارس  - 

2
يابن  -   .139، ص  ،  م، س: الخصائص ج
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وجود فروق  إيضا أشار أو ،  أثيرها ببعضهاحتكاك اللغات و تإمسالة  إ، تطرق ومصطفى الرافعي
ة.هل المأهل البدو و أصوتية و لفظية بين   دي

دغام" ا " كظاهرة آثر بتعرض لهأنواع التأو  هصولأوقد عرض لظاهرة تغيير خصائص  الصوت و 
، و هو  1نما هو تقريب صوت من صوت"إلوف المعتاد أدغام المج بأنه" آ ابنمثلا  و ال عرفها 

ال ت وانب ال عرض لها في  ثر الصوت اللغوي ، كما تكلم في هذا الصدد عن الفونيم، أجانب من ا
ه  رس.أليه بما إشار أليس كما عرض له العلماء المحدثون و لك  سما ا

هج في المكتمل المعتمد من طرف القدامى كونه أو قدم عبد الراجحي في  خر المطاف  نقدا للم
قد الموجه  تائج الصحيحة في المجال الصوتي، يقول في ذلك:" ال هج  إلا يوفر حقائق علمية تدعم ال الم

بغي  هج درسأالعربي القديم ي تاج لحقائق الموضوعية للإلا شاملا ن يتمهل قليلا ح يتم درس هذا الم ست
 العلمي الصحيح. 

 خلاصة:
انب الصوتي فيأهذا المبحث  عرض عبد الراجح في  دمة  همية ا لعظيمة للقرآن اعلم اللغة، وا

، و عرض ٓ أةالكريم في نش تاجاته الا و ج ابنراء الدرس الصوتي و تطور ن لم يعتمد فيها إو  ست
د اللغويين أ لاإعلى ىلات دقيقة ووسائل متطورة  نها كانت قيمة ساهمت  في تطور البحث الصوتي  ع

تاجاتهم العامة الدقيقة في هذا المجال، و قد قصر في الإإالمحدثين، و توافق مع  م  بالمفاهيم ال توافق المست
. ج ابنكتفى بآراء إفيها القدامى و المحدثون و   لوحد

 
 

                                                           
1
 .143،ص ، م، س فقه اللغة في الكتب العربية ، الراجحي عبد - 
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،  ابندراسة علماء العرب الثلاثة ) إتعرض  عبد الراجحي في الفصل الرابع من كتابه    ابنج
(، و غوي ) الصوتيلالبي( لمستويات الدرس العفارس، والث حوي، و الصرفي، الدلا لم يتوسع  في ذلك ، ال

طوط العريضة  لهذ المستويات.أبراز أبل ركز على  قاط و ا  هم ال
 ول: المستوى الصوتي:المبحث الأ 

ديث  في هذا المستوى بادئا بالقراءات القر       ساس للدرس الصوتيكونها آ  ة السبعنيآجاء ا
ظر اخروا في وضعه أن العلماء تأرغم و  ها سبأنه ألا إ، خرىعن بعض العلوم العربية آ ي ل علميا، ق م

الدرس الصوتي . و  1بو عمرو بن العلاء والكسائي"أئمة القراءة الذي ذكرهم عبد الراجحي:" ومن أهم أ
انب  هم في جعلول وآن الكريم هي الدافع آرآفيها، و قد كانت قراءة  الق علماء يدققون في ا

روف بطريقة حدسية الصوتي  ارج ا ديد   إد الراجحي و ال طابقت و ذاتية كا يقر عبأللعربية و 
يفات المحدثين الذين في حد بعيد  دوا إتص  الدراسة الطبية في ذلك. إست

       سود الدؤ الكبير في ذلك بي آأهذا الصدد  فضل  لراجحي فياليه عبد إشار أو مما  
قاط  من خلا روف ن و كطان أراقبة حركة الشفتين لمل وضع ال طق با اء ال يف للأ ولأث صوات تص

ليل بن  ارجها، و تقسيمها أا صامتة و صائتة ن يقول في كتابه " العين"  إحمد الفراهيدي حسب 
ها خمسة  و عشرون حرفا  صح ارح و أحا له ي:" و في العربية تسعة و عشرون حرفات"  م بعة أر حياز و

يف2هوائية" ، و تابع عة  و عشرين حرفا في العربيةه تس، و هو يفرق بين الهمزة و اللف لذلك وجد في تص
يف الدقيق  للحروف حسب  المخارج –، فوضع أستاذسيبويه ما قام به  تها أف -فضلا عن التص

هربصفاتها  هوداتهم  هذ في تطور الدرس والهمس والشدة والرخاوة....( ومميزاتها )كا ، و قد ساهمت 
 اللغوي بشكل كبير.

                                                           
1
 129،ص  ، م، س العربية فقه اللغة في الكتب ، الراجحي عبد - 

2
 .64،ص 1967الخليل بن احمد الفراهيدي : معجم العين، تج، عبد الله درويش ،ـ بغداد ، العراق،  - 
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د لا فيعبد الراجحي  عليهم  العلماء الثلاثة الذي ركز أماو   فارس والثعالبي  بنهوداتهم فلم 
كتجاوز    -على حد قوله –ملاحظات بسيطة  ذاتراء جديدة ومهمة في الميدان الصوتي للغة أ

طق.  الكلمات وتقارب بعضها لبعض  في ال
انب الصوتي أا فقد  ابن أما  ن تعريفه للغة وحدها يركز على الصوت:" حد أ لعربية حابدع في ا

نكب على القراءات أ، فاللغة صوت ووسيلة تعبيرية وقد 1غراضهم"أصوات يعبر بها كل  قوم عن أاللغة 
اعة افرد  كتابا  خاصا بدراسة آأنية، بل و آالقر  :" سر ص عراب"، يقول عبد الراجحي: لإصوات  سما

، ونع به كتابه" سر صواتعماله لدراسة آأالفتح عملا كاملا من  بيأيفرد  نأومن المدهش حقا 
اعة الإ ".  فهو يشيد بمدى  2صوات علمآنه سمى دراسة  اأيضا أعراب"،..." ومن المدهش ص

ج   ابنل خدمة العربية، ويعد يهود في سب الذي اشاد ج  ابنحساسية  علم آصوات في نظر 
طق فشبأراجحي"  حسب ما صرح به عبد ال هاز ال اي والعود ليقدم صورة عن هول من عرض  ه  بال

د يتفق معه في قوله:   3صوات حسب المخارج"نتاج الكلامو ليوضح تقسيم آالعملية الطبيعية لإ و
و يشبه حدوث آليتكون الصوت ال" اي و المزمار. ووجه غوي على  فخ  مثل ال صوات في آلات  ال

انب الآخر لحدوث الصوت الالشبه بين   فخ من ا ن كليهما يصدر أغوي من جانب  وصوت ىلاتا ال
تلفة من الإإن يتحرك عمود من الهواء في أ دد خلال ممر مغلق فتحدث  له درجات  و أيقاف ا 

وع الصوت تبعا لذلك"الإ تلفة فيت فخ كونه 4عتراض في مواضع  ، فهو يشبه  الصوت اللغوي بآلة ال
ة  تؤدي إيعتمد على الهواء و  طو أنش إيقافه في مواضه معي المهمة ال  ةة صوت معين، وتعتبر هذ ا

هج سليم مرتبط بالظاهرة اللغوية توصل  ءرساإساهمت في  ال ج سابقة ابنقام بها  ا إمعالم م الي
 المحدثون فيما بعد.

                                                           
1
ي ياب -   .33، ص  ،  م، سالخصائص ،الفتح عثمان بن ج

2
 .133ص  ، م، س،فقه اللغة في الكتب العربية ، الراجحي عبد - 

3
 .133ص   ،م، ن - 

4
شر والتوزيع، مصر، فهمي حجازي : مدخل الى علم  اللغةمحمود  -   33ص  ، دار قباء للطباعة وال
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كتفى فقط بأراء  " كمال  بشر" إتية بل ا الصو  ابنراء أولم يركز عبد الراجحي على كل  
روف ودقة القد يفات الصوتية دون امارج ا هم على البحث آجهزة و أستعانة الإى في التص لات تعي

 علماء المحدثين.المثل 
روفكار ج لطبيعة ا ابنكما عرض  ، يقول في ذلك:" وسبيلك ت وميز بها بين نوعين من ا

رف عن موضعه أ، أن تأحرفاعتبار صدى إرادت أ إذا ركة تقلق ا ا لا متحركا، ٓن ا تي به ساك
تذبه  ، و  رف ال هي بعضه، ثم تدخل عليه همزة الوصل مكسورة من قبله، ٓ إومستقر ن جهة ا

 تبدأ ن العربية  لاأي جمهور لعلماء  يتفقون في أج من ر  ابني أر   1بتداء به"يمكن الإلا نالساك
د متحرك نبساك ص   ابن، و قد ترجم عبد الراجحي قول و لا تقف ع ج مسترسلا :" مع هذا ال
ركات   consonantsن يفرق بين الصوامت أالهام  د   vowelsوا رى الهواء  ع نطق احسب 

دث اف د نطقها، فالصوت لا يقتجع  ) عتراض للهواءإركات هي ال لا   إستطالته(متداد و إعن ع
ديث يقسم آوال ال 2يضا"أساس صوات هذا التقسيم على هذا آدرس الصوتي  ا خر قارن آ، وهذا 

دثين مثل  ابنراء آالراجحي بين  دبفيه  ع ه وبين عدة لغويين  ج والمحدثين، وفيه تشابه كبير بي
هما  إغوية لصوات الٓاقسم تمود فهمي حجازي: "   يةكيف  إصوامت وحركات، ويرجع الفرق بي

طق، فعأتكون الصوت في  طق عضاء ال دفع هواء الزفير الرئتين  بت د ال اجز على أي جاب ا ثير ا
اولا ا دث نوع من الاعتراض القفص الصدري و يمضي هواء الزفير  طق بالصوامت   د ال روج و ع

دث هذا الاعتراض" أمايعوق  خروج هواء الزفير،....  ركات فلا  طق با ، فتحديد 3في حالة ال
د يعتمد على  لق إالصامت  من الصائت ع  الشفتين من عدمه. إعتراض هواء  الزفير من ا

سماها العلماء أهي ما ج للحركات القصيرة والطويلة و  ابنديد  إشار عبد الراجحي أكما   
 ب )  حروف المد و اللين.(.

 
                                                           

1
اعة الاعراب -  ي : سر ص ان، بيروت، دار الكتب العلمية ،1ط ،ابن ج  .07ص ، لب

2
 .137ص  ، م، س،فقه اللغة في الكتب العربية ، الراجحي عبد - 

3
 .40 ،39ص ، م، س، مدخل الى علم  اللغة محمود فهمي حجازي ، - 
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حوي:   المبحث الثاني: المستوى الصرفي وال
حوي والصرفي ٓحالراج جمع  عبد  ن أوضحها في قوله:و سباب ي في هذا المبحث بين المجال ال

ا عن ا حو في موضع و ٓنتحدث ه ا لا نقصد مسباب ٓاحد أصرف وال تتبع المادة الغوية  إها ان
ها  هما"ن العرب لم يفصلوا بين أجزءا .... و م حو والصرف فصلا قاطعا،   بل مزجو بي فقد جمع  1ال

هما لرسم الملامح العامةلهما وٓ حى القدامى لن معظم البي طوا م مها وهو  معون بي ذ القدم  غويين م
ها في كتابه ) التطبيق الصرفي( ( في قوله :" علم أو المحدثين في ذلك، بالرغم من  ين الفرق بي نه ي

ملة"الصرف يدرس ال حو يدرس ا هما  2كلمة. و علم ال ن  الصرف  يدرس الكلمة  ال أفالفرق بي
وية لا يمكن فهمها  اك عدة مسائل  حو، بل ه مل ال يدرسها علم ال لا بدراسة إتدخل في تركيب ا

ت نطاق و أجدر باللغويين  آحرى   و الصرف لذلك  كان من آ ، كما قال أحدن يدرسوا العلمين 
حو  و  الراجحي:" و الواقع ان علماء العربية القدماء لم يفصلوا بين بدع حو ال الصرف، ولا تزال كتب ال

ذ كتاب سيبويه تشمل العلميين معا" و هذا ما يرا كمال بشر في قوله:" كل دراسة تتصل   3القديمة م
ملة أخدمة العبارة  إحد اجزائها و تؤدي أو أبالكلمة     إتؤدي  –بعبارة  بعضهم  –و أو ا

حوية كل دراسة من هذا القبيل هي صرف"إ فالعلماء مكملان لبعضهما  البعض  4ختلاف المعاني  ال
هما فيأحرى على العلماء القدامى و لمجدثين لذلك كان من آ معوا بي  الدراسة.  ن 

هم "  حو إمدى و الصرف  أماضح جلي  في قوله:" أهذا و و  عبد الراجحي"و من بي رتباطه بال
هجأفدليله  حاة القدماء لم يفصلوا بين م اول، و يكفي  ن ال ظر مثلا أيهماىفي الت  ابنلفية أ إن ت

اول   حو و أن تفصل فيها بين أمالك، ثم  ك ن آأن واثق أ، و أبواب الصرفبواب ال مر سيتطلب م
هج   إضافة بواب مستعصية على الإبآنك ستجد بعض أتفكيرا عميقا و  ختلاط و ذلك، لإأهذا الم

                                                           
1
 144ص م، س، الراجحي ، فقه اللغة في الكتب العربية ،   عبد - 

2
ان،   عبد  -  شر، بيروت ، لب هضة العربية للطبعة و ال  .08م، ص 183الراجحي : التطبيق ، دار ال

3
 .8ص  م، س،  - 

4
 . 85، م، س، صم اللغة لكمال بشر ، دراسات في ع  - 
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هجين" و الفصل بين هذين العلمين. كما تكرق عبد أ، وهذا مثال واضح على صعوبة التمييز 1الم
د الغربيين   إالراجحي  حو و الصرف ع الة  أال حو في هذ  يضا يقول في ذلك:" و يطلق على ال

حو المورفولوجي أعلى  grammarكلمة  ظم"ن يشتمل ال د علماء الغرب أفقد  2و ال ن أجرى ع
ح ت مسمى واحد هوو  ويدرسو ال هما ويعتمد  إدون اللجوء  grammmar الصرف   الفصل بي

انب الصوتي  ا أعتمادا كبيرا يقول كما بشر في ذلك تإهذان  العلمان على  ا ن الموضوع لا يمكن أكد ل
لق ما تقرر الدراسات اللغوية أ ثا علميا دقيا دون التعرض لوجوهه الصوتية وذلك في ا ن يبحث 

ص على فضل   ديثة ال ت وية للا تأة دراسة صرفية  أيا انب الصوتي للظاهرة أو  سبان ا خذ في ا
ه ، فالقيمة الصوتية للحرف ومعرفة صفاته تساعد في تبيان المعاني  ا3المدروسة" ص وتشر فية وفهم ال

برة ا ويا، فال دد معانيها تقال بهلصرفيا و على كل دارس  ماز ، لذلك كان لاا الكلمات هي ال 
حو والصرف  انب الصوتي للغة المدر ألل اصر الصغرى للغةن يلم با أحمد  المتوكل  ، ويقول وسة وتمثل  الع

تص بالتركيب في ذلك:" حو كذلك على فرع من فروع الدرس الغوي قديمة وحديثهو  يطلق مصطلح ال
  .4و يشملهما معا"أو بالصرف أ

اء   الكلمة وحدها لا تكون عد على فهم المقصود من الكلام، و ملام يساإوالتحليل الوصفي لب
ملة(،  إذافادة نما تؤدي غرض الإإمفيدة و  حوية وقاعد اللغة الصرفية و وجدت  في سياق كلامي  ) ا ال

ويا بدعا. اغم وحدة تلاحما مع  مكلمة لبعضها في تسلسل مت
س والعدد، و قأعدة  إيقسم الصرف و   فصائل ليسهل ذلك  أني أغيرها سام الكلمة  ا

مل و التر   إلعرب ا، فالكلمة تقسم حسب عبد الراجحي و غير من اللغويين كيب اللغويةا دراسة ا
مل  مع و سمية والفعلية والإالإا ية وا غيرها من لمذكر  والمؤنث و المتكلم والمخاطب والغائب و افراد والتث

                                                           
1
 .194ص  التطبيق، م، س،عبد الراجحي ،  - 
 144ص م، ن،  -  2

3
 .15ص  ، م، س،م اللغةلبشر، دراسات في ع لكما  - 

4
حى للوظيفي في افكر اللوي العربي الاصول و الامتداد،ط -  ، مكتبة دا الامان ، الرباط، المغرب، 1احمد المتوكل : الم
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اول ال  يؤث  وزن الكلمة و  ازين الصرفية،و الماحية الشكلية التركيبية للصيغ و التقسيمات، فالصرف يت
ملة انب ثير اأيغ صرفية لتبيان  تمثلة  لصأ الرجحي د، لقد قدم عبوعلى فهم مدلولها و شكل ا

ها قوله:"و  اك أ ملةجمع التكسير  يفيد دراسة االصرفي على المع العام للجملة من بي  وزاناأيضا لا ه
مع بالفعل تقتضي  وعا من الصرف الإأخاصة في هذا ا مع مم مع يقتضي أ إضافة ن يكون ا ن ا

وين  ، فجمع التكسير لا1ملة" في اتيعلاقة خاصة بالفعل  وذلك كله له تأ صب أيقبل الت بدا و ي
لكل جمع خاصياته و علاقاته مع الفعل في  -عرف إذالا إقه الكسر لحيل –بالكسرة نيابة عن الفتحة 

حوي.  التركيب ال
حو والصرف عن اللغوين  إوبعد التلميح  تقل عبد الراجحي ف، العرب المحدثين و الغربيينال  إي

د   "، وقد  ابنالبي و عفارس  والث ابنالبحث في هذين العلمين ع ج    ابنقوال  أسهب في شرح أج
هجا واضحا لدراستهما أكونه  هج واضح في الدراسة عفارس و الث ابن: أماعطى م البي" فليس لهما م

حوية و لا توجد لهما  اك حاول عبد الراجحي جمعه أالصرفية ال ا  ه اثر ه راء اكثيرة، و القليل مت
ليله ويقول في ذلك:"  ان دنها لا يمفارس والثعالبي فلا يستحق وقفة طويلة، ٓ ابنما ما ورد في كتابي أو

هجا واضحا فضلا عن  اولان بالدرس والتحليل ما قدما مما يكن أم ت الصرف نهما لا يت درج  أن ي
حوو    2."ال

دث عن معاني  ابن" أما  رتبة أرتب في العداد:"كثر، و غلب آفعال في آية آابفارس" فقد 
مع"واحد و رتبة الإال ية وا ماعة، فهي للتوحيد و التث ين ورتبة ا مع  3ث د  حو بين الصرف و و ال

دث عن التقديم و الت ه و في طرح آراءهن كما  أخذ المادة ال لم ي حسب عبد الراجحيأخير، لك
حو بالشرح و  " الصاحبي" طرحها في كتابه لي الصرف وال  كتفى بعرضها فقط.ا  التحليل بلفي 
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د و    فارس ابنرائه في هذا المجال على ما جاء به أالثعالبي" الذي ب معظم " دضا عيأهذا ما 
ديد يذكر أو لم ي  و يستحق التحليل.أتي 

" فقد  ابن" أما  هج علمي ثإساهم بآرائه في هذا المجال في ا ابت في الدرس الصرفي رساء م
حوي و  هجه وتبياأقد وال حوي و جمع العلماء من بعد على دقة م العلاقة ن مكانة الصرف من الدرس ال

هما، وهذا ما يؤكد عبد الراجحي من خلال  اد على تعريف إبي حو في  ج للتصريف و  ابنست ال
صف في شرح كتاب التصريف  حو بلكتاب ) الم نتحاء سمت كلام  إنه:"  ألمازني(، حيث يعرف ال

مع، والتحقير، والتكسير و غير عراب و الإالعرب، في تصرفه من  ، و ا سب الإ، كالتث ضافة، وال
طق  بهأهل العربية بأهلها في الفصاحةغير ذلك، ليلحق من ليس من والتركيب، و  ن لم يكن إا و ، في

هم" حو ليس هوأهو بهذا يؤكد و  1م ه تقديم لكلام  العرب وحفظه من اللحن الإ ن ال عراب  فقط ولك
حو و  تسيطهو  دما ذكر التحقير غير لغير العربي، كما جمع في هذا التعريف بين ال لعرب ا الصرف ع
حو لها فهذ فل طق  بالعربية بفضل تبسيط ال مع للدة عظيمة للغة و ائل ج بين  ابناطق بها، و 

حو والصرف في مواضع عدة  من كتابه صف" كما يقر عبد الراجحي بذلك من خلال دراسته " ال الم
اق به ٓالفكر على التفريق بين المعاني وآوزان، و  صحاب اللغة في أن الإدخال في كلام العرب والإ

صحاب اللغة في حاجة أن اق به ٓالعرب و الإستحداث  كلمات جديدة في كلام إ  إحاجة دائما 
اجة التعبيرية و ستحداث كلمإ إدائما  دد آالإات جديدة تسد ا جواء العامة  ائية المتجددة مع 

اء آ إتاجون  في هذا  و  ها للألفاظ و طريقة اللغة في ب ن العربية  اليوم أ،  خذ بمبدأ التعريبتكوي
ا غير الوثيإنما إاب التعريب و ستيعإليست عاجزة عن  ا هو الذي تسبب في عسر  وصعوبة تصال ق بلغت

ا ٓ فالعلم بقوانين  اللغة و خصائصها يسهل   2نهم كانوا يعرفون خصائص لغتهم"هذ الظاهرة عن لغت
اقض وقواعد العربية العامة و تصور طرائق لصياغة ألفاظ جديدة لا  اصة. تت  ا
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وا الدرس  مإنهتفسير الظاهرة الصرفية، بل  غرقوا فيأالعلماء العرب قد  نأيقول عبد الراجحي و   ب
بغي أصولا غير موجودةواقعي لها كونهم كانوا يتصورون  سساأفتراضات  لا على إالصرفي على  ، و ي

ها، و يمثل  لذلك بما جاء به  ليص الصرف م ج في هذا الصدد في   ابنحسب عبد الراجحي 
عة، وذلك ": كتابه صف":"  باب في ملاطفة الص ن ترى العرب قد غيرت شيئا من كلامها من إالم

ئذ  إصورة  بطه وتتعسف"ألا   ،ن تأتي لذلك و تلاطفهأصورة ، فيجب  حي "  ابن، " 1ن   ج
اولة تقبله و عدم رفضه و أتقبل كل ما هو دخيل عن العربية و الت إيدعو  ا إستهجانه، وهذقلم معه و

 لوفة في الدرس الصرفي العربي.ألفاظ غير مأه الراجحي يتسبب في كثرة د حسب عب
حوية" و الفصج عن " ابندث و   و ما قام به العلماء العرب بل ائل ال لم يفصل فيها على 

ليلها بالقدر الكافيكتفى بذلك و لم يسهب فيإمثلة على بعض ظواهرها و أقدم  ، و هذا ما  شرحها و 
تهجه معظم العلماء العرب المحدثون.  ي

حو أعد من يالعامل" والذي ألة "دراسة مس إنتقل عبد الراجحي إو  عرق الموضوعات في ال
ج فيه  الذي  ابنثارة للجدل بين جمهور العلماء قديما وحديثا، وقد ركز على رأي إكثرها  أالعربي و 

ظور خ اول  بعض العلماء من م وا ن أطئ وحاولوا ات نه  يرفض  فكرة  العامل رفضا  مطلقا، لكن أيبي
حاول تعري ابنن نعرج على ما قاله أيه في العامل كان خاصا، و قبل أر  ف العامل ج  عن العامل س

د بعض علماء العربية.وجمع بعض آ  راء حول نظرية العامل ع
رجاني العامل بقوله:" هو ما  صوبا أخر الكلمة مرفوعا آوجب كون أوعرف عبد القاهر ا و أو م

و: جاء رورا  ا،  ا ترز  2يت زيدا"أزيد، مررت بزيد، ثم ر أو ساك هم ح حاة لكل إ:"يو م فترض ال
قسمين: لفظية   إ، وقسموا  للعوامل ها وكان سباب فيهايلإأدى عرابية لا بد من جود عامل إحالة 

                                                           
1
حوية في اصول علم العربية ،تج:  محمد عبد السلام شاهين ، دا الكتب  -  عبد القاهر الجرجاني: شرح العوامل المائة ال

ان،   .09،ص 19712العلمية، بيروت ، لب
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واسخ المبتدأ و  وي كرفع بر و جوازم الفعل المضارع، اك لفاعل بالفاعلية ونصب المفعول اومع
 .1بالمفعولية"

ر، و صهو سبب الرفع  و ال العامل هو المؤثر  فيما بعدو    سهب في أالذي  ىبراهيم مصطفإب ا
حو": إالتحدث في نظرية العامل في كتابه" حاة على درس الإإحياء ال ، ألف عاماب وقواعد ر عنكب ال

بغي  ثهم ألا يعدلون به شيئا و لا يرون من خصائص العربية ما ي ن شغلهم دونه.... أن أساس  كل 
كاته، و ثر أعراب ن  الإأفيه             كل علامة من علامته، تبعا لعاملليه العامل، فكل  حركة  

ملة..و يطيلون في شرح العامل و شرطه  ووجه عمله، ح تكاد  تكون ن دهم في ا    ظرية  العامل ع
حو كله" حو   2في ال مل كلامه هذا نبرة خطابية معادية لفكرة التركيز على  العامل  في نظرية  ال و 

حوية آإو  وانب ال  مااولوا اهتمأ، وكأنه يقول بأتن العلماء العرب فقد عرابعلى غرار الإ خرىهمال ا
اية كبيرين بالعامل و  ويشرحون  وعكفوا على العامل يفسرون خرىحوية آلغوا كل المسائل الأوع
 الدراسة.هتمام و لإامن  رن مسآلة العامل لم تكن  تستحق ذلك القدأ، رغم ويؤلفون في ذلك الكتب

وي( و لا يرفض فكرة العامل عامة بل يرى  إج يفض فكرة العامل  ابنو  نوعين  ) لفظي و مع
ظور  وية  ن العامل أي أخر آالعامل من  م ملة علاقات  يفهم من خلال التركيب حين تتكون في ا

يقول  عبد  ،خري ضم  لفظ لآأا ) مضامة الفظ للفظ(  ابن، وكما قال خرىبين الكلمة وآ
حو العربي فأنه  مهما يكن  أ إالراجحي:" نشير  نها   إمر  المعترضين على فكرة العامل كما وردت في ال
حوي  سساأكانت ولا تزال  حوية في العربية، ولا تزال مستعملة في الدرس ال ا لتحليل الظواهر ال صا

ديث"  ،3ا
ليلدقدم عبو   المطبق  على  مطق مع اللمانية يتطابا عن العامل في اللغة آي الراجحي  نموذجا 
حو أ، ويقر بالعربية حوية إنمن ال اصر المركبة ي العلاقات ال تتشكل أا هو دراسة المعاني ال بين الع

 للكلام.
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مو   ظام الداخلي للعلاقات هو أة":" غعلم الل كتابه السعران فيد يتفق هذا مع ما يقوله  ن ال
ها و المتر اساس الوصف أ حوي السليم و هو نظام يقرر المعاني على فيما بي اغمي لا ل اصعة في شكل  ت

حو.لفاظ في علاقات ذات نظام ٓايتعال إ، و خلل فيه ال ال  كم هو 
سهاب ج في ذلك بالإ ابني رأدافع عن نظرية العامل وعن مجحي يقف موقف اد عبد الر و 

هم و المحدثين، و يرد  دعم ذلك بفي الشرح و التوضيح و التمثيل بآراء  متعددة للعلماء العرب القدمى م
حوية"، وال يكتسبها اللفظ من خلل   دفي تركيب لغوي معين، يقول عبامه ظنتإبفكرة" المعاني ال

حوي من التركيب، و جحي:" الكلمة تكاالر  اها ال هج  هو تسب مع هذا لمع ليس معجميا، و هذا الم
ذ سيبويه، وعلى ضوئه نستطيع يالذي سار عل اة العرب القدماء م روف أه   ن نفهم تسميتهم بعض ا

وية ال، فأنها ) حروف زائدة(ب ا ليست مع وي"إو  يةو لغو أزيادة  ه ، فكل زيادة في المب 1نما هي مع 
ا. ويا معي حوي، زيادة تؤدي غرضا   زيادة في المع ال

 خلاصة: 
ت مسمى واحد يسمى " التركيب و   درجان في الغالب  يعد هذان المستويان متداخلان و ي

هما بدراسة الصيغ  ظيم تعتريهااللغوية والتغيرات ال القواعدي"، يهتم واحد م تص الثاني في ت ، و 
اسق على نظام معين، و قد كان جل  موعات كلامية في شكل متكامل مت هتمام إهذ الصيغ  في 

اس ال إالعرب بهذين المجالين هو حفظ اللغة مما قد يصيبها جراء  قت الإسلام إختلاط آج عت
 ختلاط العرب  بالمعجم.إو 
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 الدلاليالمستوى  المبحث الثالث:
مود ل، وهو غاية  الدراسات اللدلالة فرعا من فروع  علم اللغةا يعتبر علمو   غوية كما يقول 

، أو دراسة المع فرع من فروع علم اللغة، و هو  غاية لم اللغة:" علم الدلالةالسعران في كتابه ع
حوية والقاموسية،  اللغة  بفعلم الدلالة يهتم  1الدراسات"نه قمة هذ أالدراسات الصوتية والفونولوجية وال

تلف جوانبها كما م مع  ختلاف مستوياتهم الفكرية والطبقية ٓإنه يشغل جميع المتكلمين على أن  نه  
ة من قول عين  دلتفسير المع للمراد والمقصو  أخرىعتبارات إكل  المستويات السابقة و يعتمد على 

ال، واكالإ هتمام اللغويين به يعتبر إن ألا إ.. الترادف،.شتراك، و التضاد،  و لإشتقاق الاكبر ، وسياق ا
مود السعران في ذلك: " تأمرا حديثا غة بمشكلة المع لهتمام المحدثين من علماء الإخر أ، يقول 

لا بعد إ. المتظر دراسة المع له  قدماء اللغوين  في هذا الشأنما كان يتداو  إعلميا، يضيف  مااهتمإ
يف تفصيلات التغير الصوتي نإ فهو يرجئ عدم ظهور  علم  2والتقابلات الصوتية بزمن طويل" تم تص

" أو "الدلالة  يفاتها ووضع كل قواعد  علم آصوات و هتمام اللغويين بعلم آإ إدراسة المع صوات تص
 وضبطها بفترة من الزمن.

اوله العأقد و  انبحدث  عبد الراجحي في هذا الفصل عما ت  لماء الثلاثة في كتبهم في ا
 . للغة  العربيةالمعجمي و الدلا

زء آ  صيص الثعالبي ا خذ شكلا أالذي  ول من كتابه "فقه اللغةالقسم المعجمي فتمثل في 
د  مع آأغير معهود ع ت موضوع و صحاب  المؤلفات المعجمية  درج  أو طريقة  حد،ألفاظ ال ت

ليل إا في كتاب بضم الكلمات ومعانيه د ا د ع و الترتيب  أعتماد الترتيب الصوتي للحروف كما 
ة تم نما جمع آإدي  كما هو سائد في جل المعاجم  العربية، و الإ ت موضوعات معي لفاظ مرتبة 

مع بين تلك الموضوعات أعتباطيا دون إختيارها إ اك علاقة  ساس بين أي دون اعتماد أن تكون ه
 ختيارات.لتلك الإ
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ه تعليمي، ٓنه يقدم اجحي:ومن الواضح أر لهدف من ذلك  كما يقول  عبد  الاو   ن الهدف م
  طريقة  الطرح المعجمي من عالم يرا تغيهذن  فمهمتإ، 1ستعمال آلفاظ"للمتأدبين الطرائق  المختلفة لإ

 ليف المعجمي هو خدمة الدرس اللغوي .أللت يلهدف الرئيسالآخر يبقى 
ها قوله  في أجحي  ار أورد عبد القد و   ه الثعالبي كتابه نذكر م شياء:" وائل آأمثلة حول ما ضم

هار الغسق أ بت العاع ، أالبارض ل المطرأولو  ،أول الليل، الوسميول ال ول أو الزرع . السلاف أول ال
هار يشاأول ول الولد. الطليعة أول الفاكلة. البكر أالعصير . الباكورة  شوة  أ. ال ول أول  الشرب، ال

عاس أالسكر. الوخط  وم.." لو أول الشيب . ال نه كان ألموجودة في كتابه  او الملاحظ على المادة  2ال
ص به، و يكت هتم بالسياق اللغوي إقد في بكلمات قليلة  لكل موضوع ولم يكن يتحرى جمع كل ما 

يف الذي جاء به الثعالبي حديثاللكلمة  سلوبية"ت مسمى " الدراسة آ ، و يدرس هذا التص
ج فتحدث عما  ابنعدها انتقل عبد الراجحي للبحث عن الدلالة و المعجمية في كتابات ب 

نما تقدم إن اللغة أالفتح يعتقد  بيأعبد الراجحي:" قد كان  لشتقاق آكبر"، يقو يسمى ب " الإ
 إ، ومن ثم أكد أن تقلبات اللفظ الواحد تؤدي معان إحتمالات لا نهاية  لها من آلفاظ ال ترمز إ

ذر  الواحد ن الإأ، أي 3معان متقاربة اعتمادا على من وجود علاقة بين اللفظ و مدلوله" شتقاق من ا
ا معاني عديدة غير اهية  و  قد يعطي انب اللغوي مع خاصية  تقارب المع بين امت لكمات كثيرة تثري ا
ائية بط بمدلوله. و هذا ما اكد  العلماء المحدثون و هذ الكلمات  فاللفظ يرت أبرز دليل على ذلك ث

اك كلمات مشتقة مستعملة و " د دي سوسير، و ه د في  أخرىالدال و المدلول" ع مهملة  مثل ما 
شتقاق الإ أمابقوله:" و كبر"شتقاق آالإ ج " ابن، ويعرف أحمد الفراهيديكتاب " العين" للخليل بن 

تمع  واحدصول الثلاثية، فتعقد عليه و على تقاليبه الستة  معصلا من آأن تأخذ  أكبر فهو آ  ،
ها عليه، و  عة أالتراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد م ه رد بلطف الص ن تباعد  شيء من ذلك ع
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سبقية في ج آ بنفالتقاليب الستة حسبه  تشترك في المع العام، وقد كان لا  1ليه...."إو التأويل 
وع من الإ أماكبر( شتقاق  آتسميته ب "  الإ  ، بل يرحع الفضل فيإبتداعهشتقاق فلم يكن من هذا ال
بغي قشترخ الإأذ إالعين" وهذا ما يؤكد المخزومي في قوله:" أحمد في معجم"ذلك للخليل بن  ن أاق في

ليل و  ليل وتلاميذ شتقاق الصغير قدعماله  اللغوية، فالإأيؤرخ با   و طبقته حقه من البحث وفي ا
ليل قشت، و الإوالدرس ددا ٓنه لم يرمإيضا و أاق الكبير من عمل ا ن أ إه م ين كان عمله فيه 

ه في خصر اللغة الإ إنما رمى إيدرسه و  كان  هدف    2لعربية في تقالب كلماتها و تصارفها"استفادة م
اللحن لمام بها و حفضها من اق  حصر العربية والإقشتعتماد على الإوالإليف المعجمي أالقدامى من الت

تص بمادة الكلمة وي كبر مبحثا مهما في علم  اللغة حديثااق آقشت، ويعد الإوالضياع ول  قكونه 
شتقاق  هي قواعد  تكوين تولد مفردات فروعا تضطلع بتحديد  صيغ :" قواعد الإأنحمد المتوكل أ

  3اتهها الوظيفية الدلالية و التداولية"سم ساسأالمفردات على 
اول    صائص" لا يقل خر في كتابه"آ مصطلحا ج ابنكان ت لا أكبر  اق آقشتهمية عن الإأا

ال   وهو " سياق ا
ال إقد و   حوياامى دهمية كبيرة في دراسة القأحتل  سياق ا خصوصا ودراستهم في العربية  ين ل

:"  ابنستعمال اللغوي، يقول همية في الإأ إنتبهوا إعموما، فقد  ديد الغرض فيه بما إج نما يعتد في 
، أو بدلالةيصحب الملام من  تمدون في كثر ما يعأثيرا كبيرا، و أالمع ت ةفادإن لها في إ، فأوله، أو آخر

ا القول تعريف ما يريدون عليه وإ "لفاظ  بدون نه لا وجود ٓأعتبار لهذا بتعريف يمك  4مع

                                                           
1
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 تمهيد:
هج هدت كل الفصول آمقد و   العرب القدامى في دراستهم و لهذا الموضوع المتخصص في م

د  للغة، تها   علماء الثلاثة الذي ركز عليهم  عبد الراجحي في جملةالخاصة ع في  البحوث ال تضم
الراجحي آخر فصل من كتابه بسؤال لم يكن يشغله هو فقط بل شغل  فتتح عبدإ، و كتابه هذا

هج خاص بهم؟  معظم اللغوين المعاصرين :" هل كان للعرب في دراستهم للغة م نهم تأثرو أم أفحوا
ية؟ و  حاول  أخرىجانبه تساؤلات  إبمصادر خار ا من خلال المادة العلمية جاباتهإن نستشف أس

 ثير مسألة حساسة في تاريخ الدراسات اللغوية.أثر والتألة التأفمس ، ال قدمها عبد الراجحي في 
قسمين: قسم يبحث  إنقسام المحدثين إهي ة و م الراجحي في هذا  مواضيع مهورد عبدأقد و  

ا هج ا ارجي، و قسم آخر يبحث  عن م تقسيم  إا ، و هذا يدفبالعربص في مسألة التأثر ا
هج العربي في دراسة اللغة.أثلاثة مباحث ندرس فيها: الت إهذا الفصل  ارجي و الداخلي والم  ثر ا

 ول:  تأثر العرب بمصادر خارجية في دراسة اللغة:المبحث الأ 
د العلماء اللغويين العرب للبحث   ديثة ع انب من البحث  معظم البحوث ا شغل هذا ا

أ أعن مصادر الت ارجية ال  ليها العرب القدامى في بدايات الدراسات العربية اللغوية، ومن إثر  ا
طق ا همتأثر بهم المصادر ال ركز عليها اللغويين المحدثون أ رسطي ذلك ٓبالفلسفة اليونانية،  الم

من يتتبع الدراسات ها ارسطو ووظفها العرب القدامى و ابه كبير في المصطلحات ال وظفشلوجود ت
د أنها كانت قائمة على التفكير الفلسفي و معطياته في  عتبار اللغة اليونانية مقياسا إاللغوية القديمة 

يف.  للغات العالم و جعلها خارج التص
ن هذ الدراسات كانت أغوية من يتتبع تاريخ الدراسات الل  رىسوف يويقول  الراجحي " 

ن هذ الفلسفة قد أجزءا لا يتجزأ من التفكير الفلسفي القديم، و سوف يرى قارئ الفلسفة اليونانية 
بالفلسفة  بطةهذ الدراسات اللغوية القديمة مرت، و 1ت العالم"فترضت اللغة اليونانية مقياسا للغاإ

هجا واضحا  أاليونانية والمبد الارسطي، لكن الدراسات اليونانية القديمة لم تسطر للدراسات الللغوية م
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لق للدراسات فريقية على سمعتعليه و هذا ما يؤكد في قوله:" فالدراسات الإ تعتمد ها و عمقها لم 
اص هجها ا طق والميتافيريقا"إ، ولم تفكر في اللغة اللغوية م  . 1لا في ظل الم

ديثة  نألا شك و   ريدية تعتبرها الدراسات اللغوية ا الافكار ال طرحت في جانب الميتافيزقيا 
وض  عتباطية.إرغم جاذبيتها إلا أنها كانت  فيها البديهيات ال ليس من اللزوم ا

مد السعران:" نش د العرب خدمة للقرآن الكريم، فع  تأيقول  الدراسات اللغوية ع
ذ القرن آ روف الكتابية بالشكل  صونا   ول الهجريالمسلمون م بتدقيق الكتابة العربية و تقييد ا

شول وآ، فقد كان الهدف ا2ٓن يصيبه التحريف"ألكلام الله عز وجل عن  ة الدراسات أسمى ل
زيل من الزيغ و التحريف واللحن، خصوصا مع دخول  د العرب  القدامى هو حفظ الت اللغوية ع

 م.سلاالإ إآعاجم 
ثوا  بدايات الدراسات اللغوية آو و  إلجأ العرب ف ،وألا بد  لكل بداية ارهاصات و 

هل خلص العرب الدراسات اللغوية من شوائب التفكير غير  اللغوي بصفة د في "يفيها و هذا ما يؤ 
 3سفي بصفة خاصة؟"عامة و التفكير الفل

ر الدراسات سالدرانما يدل على  أن فإهذا  إن دل على شيء و  ات العربية  نهلت من 
هجها في البحث اللغوي.  اليونانية و تأثرت بم

شاط والبحث  العلمي  أقد صادفت نشو  ة الدراسات اللغوية في العالم العربي حالة  من ال
دم الثقافة العربيةكالتجربة ونقل العلوم وال شملت كل فروع الم ، يقول:"و لعل العرب لم  عرفة  ال 

ن أمباشرة  أو عن طريق السريانية، وقوله ومن المعلوم  ماإ مة كما ترجموا عن اليونانية،أيترجموا عن 
طقه  إأرسطوا كان له  نصيب آسد في الكتب المترجمة  صبح شهيرا في البلاد أاللغة العربية و أن م

 إسلامي  في الفترة العباسية اح العالم العربي الإنفتإ، فقد أدى 4الإسلامية في العصر  العباسي"
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تلفة لم يكن يعرفها العرب من قبل على غرار الترجمة وعلم الفلك  ، والرياضياتالتعرف على علوم 
طقي المؤسس على إوالتاريخ الذاتي  ة، لكن عبأ التفكير الم  دسباب  ومسببات و قواعد متي

الف لفكرة الت طق آرسطي، حيث يقول :" نكتفي بالإالراجحي له رأي  تفاق إأن  إشارة أثر بالم
هج" ألفاظ ت ال وضعها لمصطلحاان  تشابه أ، و يقصد بذلك 1المصطلحات  لا يع اتفاق الم

طق آرسطي( لا يع  أةغة مع المصطلحات ال نشالعرب في دراسة الل طق ) أو الم في علم الم
هج اليوناني القديم المتبع في درا هج العربي والم ، إذ لا يوجد دليل واضح سة اللغةبالضرورة تشابه الم

هج اليونانيين اللغوي بل   أن العرب  قد خالفوا  إن كل الدلائل المادية تشير إعلى تأثر العرب بم
طق في البحث في لغ هج التجريبي.أتهم و الم هجا عربيا  خالصا يشابه الم  نشأوا م

الف يقول بأن العرب القدامى قد تأثروا بالهو   اك رأي  لى ما ود في دراسة اللغة، مشيرين عه
ليل في العروض وفي وصف آ هج ا اك من تشابه بين م دي"قد يكون ه هج اله   2صوات و بين الم

ي أو علمي على صحته.و لكن هذا  التشابه لا دليل   تار
تجه من خلال و  ياة العلمية أن الدرس اللغوي نشإما نست ا لتاريخ العرب في ا في بيئة  أستقرائ

فاعربية وكان سببه ظهور  الإ قائق المقررة ظ على القرآن الكريم في دراسة السلام وا لغة:"  و من ا
ا لم ندرس بعد كل ما قدمه اأ كم على إ، و على ذلك فاسات في اللغةلعلماء العرب من در ن ن ا

هج العربي ب قول أالم هج م قصه الدقة العلمية"أنه م كم على نوع 3و غير عربي حكم ت ، فلا يمكن ا
هج العربي أو مصدر باللجوء  يا أو علميا. إو أمؤلف واحد  إالم  آراء غير مثبتة تار

تة تمثلت في علم الفقه و علم   ية إسلامية  وانب دي هج العربي في دراسة اللغة  قد تأثر  فالم
طق اليونانيين. ،الكلام د غيرهم من الشعوب ال تأثرت في ذلك بالفلسفة والم د ع  عكس ما 

 
 

                                                           
1
 .173ص م، س،  عبد الراجحي، فقه للغة في الكتب العربية، - 

2
 . 175 ،174ص -ص م، ن،  - 

 .175ص  م، ن، -3



هج الدرس اللغوي    الفصل الرابع: م

 
63 

 خلاصة: 
هود المبذولة في سبيل  حتمالية إغوي ولكن تبقى إثبات  تأثر العرب في الدرس اللرغم كل ا

طق آ هج  العربي المتبع في دراسة العربية بالثقافة اليونانية والم دية تأثر  الم رسطي، أو بالثقافة اله
ض افتراضية علمية أوجدها  سكريتية وتشابه بعض علومها بعلوم عربية،  هجها في دراسة الس وم

اء على ظاهرة  التشابه بين ا اهج المتبعة في بعض العلوم،ألمصطلحات العلماء المحدثون ب  لوأقوا و الم
ثر العرب بتلك العلوم كون الدراسات اللغوية قد ظهرت عن تلك الشعوب في زمن متقدم ولم أبت

د العرب  فظهلا في وقت لاحق بفضل الإإتظهر ع زيل المحكم ال تعهد الله  عز وجل    سلام والت
 الدراسات اللغوية العربية.و الذي ساهم بشكل كبير في قيام 

هج الوصفي العربي:  المبحث الثاني: الم
ذب  ستهل عبدإقد  نتبا أي باحث في هذا الصدد إالراجحي هذا الطرح بتساؤل مهم 

اهج  ديث، أي على م اهج  تشبه تلك ال يعرفها الدرس ا وهو:" هل درس  العرب لغتهم على م
ية ومقارنة؟"  1وصفية وتار

هج الذي انطبق جاللإو  تبين طبيعة الم هج ل بة على هذا السؤال لا بد من أخذ لمحة حول كل م
اهج ال عرفتها الدراسات  على دراسات اللغويين العرب  للعربية، فلا بأس في أن نعرج قليلا على الم

 اللغوية و ال ظهرت في القرن التاسع عشر وساهمت في تطور هذ الدراسات.
ين عرفت  الدراسة الد التواب في قوله:" و ضان عبرمجمعها  ذ ذلك ا اهج هي: م لغوية ثلاثة م

هج المقارن" ي، والم هج التار هج  الوصفي، و الم هج أ، رغم أن 2الم سبقية الظهور  كانت للم
سكريتية. وال ساهم  ي مع اللغة الس ي  بروزهاالتار هج التار اهج خاصة  الم في تطور هذ الم

هج اللغوي الذي  رى من خلال هذا المبحث الم للغة عليه اللغويون العرب في دراستهم اعتمد إوس
 العربية.
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ي: وهو  هج التار هج الوصفي حسب ما وجدنا في معظم الكتب اللغوية ال إالم متداد للم
اهج، رغم أن آسبقية تاج  ىتعز   دثت على الم ي إلا أنه  هج التار الدراسة  الوصفية  إللم

ية لا تقوم إلا بعد الفراغ من دراسة المراحل   مود السعران كمثال:" الدراسة اللغوية التار نأخذ قول 
ظر في هذ الدراسات الوصفية للمراحل  المختلفة  ال مر بها تاريخ اللغة دراسة وصفية، ومن ال

"المتعاقبة ي ويا،  و قاموسيا، و دلاليا...ا  1.أتي تدوين تاريخ هذ اللغة صوتيا، و فونولوجيا، و 
هج  هج الوصفي يهتم بالمراحل المختلفة ال مرت بها اللغة ليأتي الم تج من خلال قوله أن الم ونست

ية بهذا تتوقف د هج الوصفي، فالدراسة التار ي  في تدوين ما توصل إليه الم رجة اتقانها ودقتها التار
 على دقة الدراسة الوصفية لموضوع الدرس ) لغة(.

تلفة و و   هج الذي :" يتتبع الظاهرة اللغوية في عصور  كن أما يعرفه رمضان عبد التواب بأنه الم
ه  المختلفة" اولا  الوقوف على سر هذا التطور و قواني هج  2متعددة ليرى ما أصابها من التطور،  فالم

ي  في الدرس اللغوي هو تتبع ظاهر  ة ح في أقدم صورهاالتار ، و تتبعها عبر القرون ة لغوية معي
اضر. إوصولا   الوقت ا

هج المقارن أما ي و قد ارتبط ظهور ببدايات الدراسات اللغوية  الم هج التار فيعتمد على الم
صصت في اللغات اله رين فأكبوا همية اللغويين المعاصأهج على هذا الم وأوروبية. و قد حازدال 

مود السعران:" و لقد كانت الدراسة اللغوية المقارنة أرساء قواعد و إعلى  سسه و العمل به، يقول 
 .3هي الشغل الشاغل في القرن التاسع عشر للغويين جميعا، وكانت تسمى فقه اللغة المقارن"

دوأوربية:"رتباط إيقول رمضان عبد التواب عن  هج المقارن باللغات اله حو  الم ظهر نتيجة ل
ديد صلات القرابة بين هذ اللغات" حصر في  دوأوربية المقارن، ي هج المقارن 4اللغات  اله ، فالم

ا نظ ف على  ماايقدم ل ا تص صائص كل لغة، و ذلك بمقارنة أسسه اللغات في أمعي سر تبعا 
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هآ تمي صوات والصيغ، و يطبق الم ة من اللغات  إج المقارن على اللغات ال ت موعة معي
تسبة   أصل لغوي واحد. إالم

هج الوصفي هج الذي اعتمد اللغويون العرب في دراسة لغتهم -يعرف الم بأنه:"  -و هو الم
د شعب من الشعوبوصف أية بيهتم  ، 1، أو لهجة من اللهجات في وقت معين"لغة من اللغات ع

ة ذلك أي  أن صائص و الظواهر اللغوية، و يسجل الواقع اللغوي للغة معي نه  يعتمد  أه يصف ا
ية، فهو يعتمد على دراسة الظاهرة اللغوية كما هي.لآاالدراسة   نية و ليس التار

دودة من تاريخ لغة من  اللغات مستعملة في  تص بفترة  مود السعران بأنه:"  و قد عرفه 
دود" ة و في مكان واحد، 2مكان   ية معي هج الوصفي بهذا يهتم بدراسة اللغة في فترة زم ، كما فالم

  صواتهاألغة أو  اللهجة في مستوياتها المختلفة، أي في نواحي نه" يقوم على اساس وصف الأ
واحي، ولا يتخطى  يتها،ابومقاطعها، و  ودلالتها، وتراكيبها، وألفاظها، أو في بعض هذ ال

 .3الوصف"
هج الوصفي يتعرض للغة أو اللهجة على حد سواء من جوانبها المختلفة الصوتية   إذن فالم

حوية والدلالية، سواء كانت قديمة أو حديثة.  والصرفية و ال
د العرب لمعو قد اشار عبد  الراجحي  هج الدراسة اللغوية ع يا   لى أن م هجا تار يكن م

ا و ذكرنا  -كونهم   ددة بهدف حفظ لغتهم من اللحن قصروا درا -كما سبق ية  ستهم على فترة زم
صوص القرآنية دراسة صحيحة سليمة تتوافق  رص على دراسة ال وي، وقد حرصوا كل ا والفساد المع

ية للعربية إهممع خصائص العربية، و يعتبر  هم بالمقابل درسوا أالهم للدراسة التار مرا يعابون عليه، لك
صوص اللغوية و آالعربية دراسة وصفية   دبية.لمختلف ال

صوص الشعرية بالشرح والتحليل والتفسير المعمق   اولهم لل ثهم و ت لى من خلال طريقة  هذا ما 
ا عن أجدادنا من آ -والدليل على ذلك كثرة الشروحات على غرار المعلقاتالدقيق  دب الذي ورث

                                                           
1
اهج البحث اللغوي  -   .181، ص ، م، س رمضان عبد التواب:  م

2
 .241ص  ، م، س، محمود السعران  - 

3
اهج البحث اللغوي، -   .182ص م ، س، رمضان عبد التواب: م



هج الدرس اللغوي    الفصل الرابع: م

 
66 

اهلي بي" ابن"كما نعرف من شرح و شروح ٓقوال الشعراء المتقدمين -العصر ا ، 1ا لديوان المت
ض   نما دراسة كانت دراسة واقعية.إو مقارنة و ا فتراضإوما حصل لم يكن 

هج المقارن انهم لم يعتمدو أي أ -تكن دراسة العربية دراسة مقارنة مفل  في دراسة  -على الم
ختارها لغة لكتابه الكريم الذي تعهد إلغة مفضلة عن سائر اللغات ٓن الله  نها في نظرهمالعربية ٓ

ية مثلا( .لاندثار كسائر اللغات ) الفظه  فحفظ معه هذ اللغة من الموت والإ  تي
د من مقارنات عابرة لا  2فارس في كتابه " الصاحبي" و سيبويه في كتابه " الكتاب" بنو ما 

تاجات خصت بها العربية على غيرها   غات يقول عبد الراجحي:" ومما اللمن و قد كانت للعرب است
اء و الظاء، وزعم ناس إ ، 3ن الضاد مقصورة على العرب دون سائر آمم"أختصت  به لغة العرب ا
ا في اللغات آ إذاو  توي حرف الضاد وقد  خرىث د هذا الطرح صحيحا فاللغات كلها لا 

 نسبت إليه العربية و أصبحت تسمى " لغة الضاد".
 خلاصة:
عتمدوا في دراسة العربية على إدامى قد قغويين العرب اللن الأسبق ما نلاحظ من خلال كل  

هج الوصفي الذي يهتم بوصف مستوياتها المختلفة، و  اهج و أالم ن كانت تبدو ظاهريا إن هذ الم
فصلة  تاج الآخر لتكتمل  صورته على وجه لاألا إم هج  دها متداخلة وكل م د التطبيق  ا ع ئق  ن

ه ،وتكون تلك الدراسة دقيقة واضحة هج  جفالم هج الوصفي والمقارن يستعين بالم تاج  الم ي  التار
ي وهكذا.  التار

 
 
 
 

                                                           
1
 .177ص م، س،  عبد الراجحي: فقه الغة في كتاب العربية ، - 

2
 .178ص  م، ن،  - 

3
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اهج    عربية  الغيرالمبحث الثالث: الم
ه  د اللغويين المحدثين، لك هح الوصفي على العربية كما هو متعارف عليه ع لم يكن تطبيق الم

لخصها فيما ياتي:يتشابه معه في   نقاط كثيرة ذكرها عبد الراجحي في آخر الفصل، س
ه سار/ 1 لغوية، و قاموا بتحديد البيئة ال ج واقعي واضح في جمعهم للمادة الالعلماء العرب على م

ا من الشوائب ال كست لغ زيرة العربية لسلامة لغت ها اللغة  وحصروها  في شبه ا  ةأخذت ع
واضر، وعدم  بية.أؤثرات و تعرضها لمأهلها بالعجم أختلاط إا  ج

صائص و  د له مثالا في كتاب ا مثل هذا التحديد للبيئة اللغوية  وللمصدر الذي يعتمد عليه 
ا لا . و يتجلى ل ظوقة وليست مكتوبة إأن العرب درسوا لغتهم ب ذلك من خلالبن ج عتبارها لغة م

 و هذا هو أساس الدرس اللغوي السليم.
ف العلماء / 2 في حدودها البيئية ومن مصادرها  جمعوهاوصفي و ال  سالمادة اللغوية على اسا ص

وثهم الصفة التقريرية ، بقول عبد و هي  عمال المبكرةآ أما الراجحي:" البشرية، وقد غلبت على 
هج هج العربي تمثيلا صحيحا، فإنها تكاد تقتصر على الم   1"يالتقرير  ال تمثل الم

ا  بالإ  عمال العلماء العرب  القدامى، فقد خلق جدل كبير بين اللغويين أعمال المبكرة ويقصد ه
هج الوصفي و االعرب  هج دراسة العربية، و تعد الصفة التقريرية جوهر الم عتمدها جل إلمحدثين في م

 فارس و الثعالبي وسيبويه و غيرهم. ابنالعلماء المتقدمين على غرار  
هج التقرير / لم 3 ليل الظواهر اللغوية وتعليلها رغم عملهم بالم هج العربي من  اك من  يل الم وه
انب و ربطوا التعليل هد اقال د الفلاسفةمن هاجموا هذا ا ثر العلماء أو لكن ت ا بظاهرة  التعليل ع

دهم فلا يعدو  يكون تعليلا لغويا  نأالعرب بعلم الفقه وعلم الكلام لم يؤثر على ظاهرة التعليل ع
غوي واحد ل قفقط، ولم يفسروا الظاهرة اللغوية من خارجها، بل ربطوا بين الظواهر اللغوية في سيا

  ستخفاف" ستثقال والإلمتضادين في نطاق واحد والتفصيل فيهما وهما " الإاا ظاهرة  ابن فيرى
صائص.  في كتابه ا

                                                           
 .181ص م، س،  عبد الراجحي:فقه اللغة في الكتاب لعربية، -1



هج الدرس اللغوي    الفصل الرابع: م

 
68 

هج الوصفي" مادة طبيعية  س والطبع و لا يركن فيها  إلجأ فيها يإن اللغة في الم العقل أو  إا
طق" ا بأن 1الفلسفة أو الم يا على  عتمد على تعليل  الظاهرة اللغويةإج  ابن، ويقر ه وليس مب

هج التقريري الذأفلسفي  سساأ طق الم طقي و هذا هو م هج الوصفي. يو م  يكمل الم
نما شملت إلغتهم من جانب واحد وعلى مستوى واحد و / لم يقتصر العرب القدامى على دراسة 4

(، فقد أدراستهم كل مستويات اللغة كما سبق و ر  حوي و الصرفي و الدلا ا ) الصرفي و ال اهتموا ي
ال. انب الصوتي للكلمة و أوزانها و حالتها في التركيب و سياق الكلام و ا  با

 خلاصة:
تج  ا نست هج الذي أومن  ه يا  نيك العلماء العرب القدامى كان وصفيا ولم عتمدإن الم تار

هج لغوي وصفي و  هج إذن  م   إذاولا مقارنا ٓسباب عدة تم ذكرها سابقا، يقول عبد الراجحي:" الم
هجا مقارنا، فإن هذا الذي  قدمو خليق بالدرس  يا ولا م هجا تار كان العرب لم يقدموا م

زو 2هتمام"والإ ها أي باحث لغوي هدفه أرضية صلبة يستطيع أ، ويعد كل ما، أ طلق م ن ي
 التجديد في ميدان اللغويات العربية.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 182،ص  ة، م، سعبد الراجحي، فقه للغة في الكتب العربي - 

2
 .183، ص  م، ن - 
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 الحكم على الكتاب:
طقية.   أسلوب الكاتب سلس وواضح و أفكار و متسلسلة و م

يلاحظ على الكاتب اعتماد على عدد من المعطيات و ال تؤدي إ نفس المع رغم  -
 الاختلاف في استخدام العبارة.

 مقدمة الكاتب تدل على المحتوى. -
- . توا وان الكتاب يتّفق مع   ع

 :هت للكتابالاعتراضات أوالانتقادات التي وج  
كمرجع أساسي في العديد من الدراسات و البحوث، وهو ذخيرة علمية كبيرة، هذا الكتاب  اعتمد 

ا تسجيل انتقادات أو  وبما أنّ مستوانا العلمي وآدبي لا يرقى إ مستوى هذا الباحث، فإنهّ لا يمك
ها: ا بعض الملاحظات من بي  اعتراضات لهذا الكاتب، ولهذا فقد لاحظ

 ابنتفى بما قاله ثلاثة علماء عرب فقط من جل الدراسات العربية القديمة وهم ) الثعالبي، إك -
 ،  فارس (. ابنج

ة اقوال  - ج والإستشهاد بها بطريقة مسهبة أكثر مما إعتمد  ابنإهتم عبد الراجحي بمعا
 بن فارس.اعلى أقوال الثعالبي و 

 ابنمن جرد أقوال مقتطفات من كتاب  خصص عبد الراجحي جزءا كبيرا من كتابه كملحق -
.  ج

ن كتاب عبد الراجحي دليل واضح على رجاحة فكر ودقة حسه إوما يمكن قوله في آخير 
ا العربي القديم كما  ها على تراث ه اللغوي ودهائه العلمي، وقد ساهم في فتح نافذة نطل م وتمك

ا إ تشابه الدراسات اللغوية العربية ا ظريات والدراسات اللغوية جذب إنتباه لقديمة وقربها من ال
ديدي  ظرة تأصيلية لكل ماهو عربي  اضر من خلال طرحه المهم ب ديثة، وقام بوصل الماضي با ا

 في الوقت ذاته.
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ا  ا لكتاب  عبد الراجحي فقه اللغة  في الكتب العربية  توصل تاجات الإ إبعد دراست ست
 التالية:

، كونه عرض  -  إن الطرح الذي قدمه عبد الراجحي في هذا الكتاب يعد جديدا وجريئا مقارنة بغير
مع المادة اللغو  اولته  ال اللغويات و تها تلك لما جاء به علماء العرب القدامى في  ية ال تضم

صائص لا بنالكتب ) الصاحبي لا ، و ف بنفارس، و ا  غة وسر العربية للثعالبي(.ه اللقج
  فضلية الدراسات اللغوية العربية القديمةأن يثبت أحاول عبد الراجحي من خلال هذا البحث   -

أورثونا مادة  علمية  وي باحث لغوي في دراسته أال رغم قلة الوسائل وآدوات ال قد يستعين بها 
ية و من خلال أفضللغوية غ ضع ية اللغة العربية عن سائر اللغات، بي علها  ، وخصوصياتها ال 

هج معين بطريقة خاصة.  لم
ديثةلغو عبد الراجحي فضل الدراسات ال -  التطور  م، فهي و رغية القديمة على الدراسات ا

ال اللغويات يعتمدها كمصادر العلمي إلا أن  ث، ذلك ٓأالباحث في  وي ساسية في أي  نها 
 صحيحة لغوية و دقيقة. ةقضايا لغوي

ص الدراسة  الألم   - وتطور غوية من مسائل ماهية ونشأة لعبد الراجحي في كتابه هذا بكل ما 
صو  ية ومقارنة، قد  باللغة ومستويات الدرس اللغوي م اهج وصفية وتار و وصرف و دلالة، و م و

ثه.  يعتمدها كل باحث لغوي في 
هم المسائل الشائكة وهي مسألة فقه اللغة وعلم اللغة وتوصل أفصل عبد الراجحي في احدى   -
طق اللغوي، عكس ما يد به بعض الباحثين من  إ هما وهذا ما يقوله الم ان نهما وجهأالفصل بي

تها من زوايا  ب  معا لعملة واحدة، و قد ادرك انها مسألة لا يمكن دراستها من زاوية واحدة بل 
 دلاء بمختلف الآراء ال وردت حولها.عدة والإ

ها ر نضجها فكريا، وأكثأن القرن الرابع مثل أزهى فترة علمية في تاريخ الدراسات العربية، و أثبت أ  - 
انب   العملي.حركة و نشاطا في ا

هود عبد  ويه  ال اللغويات ليس فقط من خلال كتابه"  و في ضوء ما تقدم يمكن الت الراجحي في 
ختزلت على الباحث اللغوي إال "و لكن من خلال كل كتبه القيمة و فقه اللغة  في الكتب العريية

قبة  ص ا ديث الكثير من آشواط، بكونها ضمت ثروة لغوية هائلة  ية القديمة والمعاصرة ا الزم
د الغربيين. د  اللغويين العرب وح ع   ع
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